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لظام‎ 
4 


حاوف واخمارواشعار 


سے 


الاد 


لرن وښ غوران 


ار ۰ 2 


يا عِباوي! كلم ضا الا من َيه فاستَهَدوني دكم . 

يا ادي كَلَكُمْ جائ إلا مَنْ اَطْعَمتَهُء قَاستَطيمُوني أطينْكمْ . 

يا ادي كَلَكُمْ عار إلا من كَسَوتهء فاستځسوني ڪشم . 

ا واش اکم طون باللَيْل والتهار وأا عفر الذنُوبَ جَميعًاء 
فاشتغفرٌوني افر كم . 


اوا تبلغوا ضري فتضرُوني» وَلن لوا ِي 


تا ادي لو اق وَلَكَمْ ارک 0 م کائوا عَلی اثقّی 


ن ابي در فار رَضِي الله عله عَن الي که فيا يروي عن 
الله ارك و تعالی أ َال : «يا عِبادي! اني حرشت الطَلْمَ على قي 
رخا کم ناء فد اترا 

قل رَجُل واحدِ منم مَا راد ذلك في ملكي سينا 


r 


ا E‏ ا ا و کے ا و رو کے 
يا عِبادي لو أن أَوَلكمْ وَاخركم» وَإنسَكم وَجنَكمْ» کانوا علی آافْجَرِ 
لب رَجُل وَاجدِ» ما تفص ذلك من مُلكي شيا . 
يا عاڍي لو آن آرلکم آرم وَانسکم وَجنکمْ» > قامُوا في صعيد 
e‏ عت كل واج ناله ما تفص ذلك كا ثري إل كما 
اا ا 
يا ادي ٳلما هي أغمالكُم أخصيها كم م اوی اها فن وج 
حيرا فَلْيَحْمَد اللله» وَمَنْ وَجَدَ عَيْرّ ذلك فلا يلوم إلا تسه . 
[رواه مسلم] 
کان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جا على رکبتیه . 
o‏ 9 
9 أجمعوا على أن المظلوم موقوف على الَصرة لقوله تعالی : 
EE‏ 2 ت 
ثم و لص ره اله اَ4 [الحم : °[ [نهاية اللأرب ]٤١ /٦‏ 


لالال 


% 
2 


س وو 2 
ومزال امس هوالظ وم 


وداج فع خصو 


سا GG‏ ےَ ر ر ١وو‏ 
ری تیار ات ککون دروا 


المتدمة 


یام 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد ماد وبعد: 

۹ راچ‎ a ا ئي یر جا‎ a 
الا و ا اق ي ملا براه رعا اغراد‎ 

[والظلم] أساس الفساد في المجتمع › وفي الأرض عامة» سواء من ظلم 
الإنسان نفسه أو غيرها. 

فأما ظلمه نفسه فبالإشراك بالله تعالى حيث قال: فإ إت ارك لطا 
عظيمٌ © 4 [لقمان IY:‏ أو بالتعدي وتجاوز حدود الله وأوامره» قال 


م 2 ر ا 


تعالى : ومن سعد حدود ألو فقد ظلم نفَسَم 4 [الطلاق : 1]»ء وقال: # ومس يعد 
دود آله اول هُ هم لمو ل( [البقرة: ۲۲۹]. 

و ظلمة لغيره من قريب أو بعيدء إنسان أو حيوان أو غيرهاء فعد توعد 
الله الظالمین بقوله تعالى: « ولا تسى ا عَفِلا عََا َكَل یشوت ! إت 
يرشم ومر نحص فيد ألأبْرُ €9 [إبراهيم : ۲] وقال: ظ يوم لاينقَع يي 
ت سرهم وهم لته وله سو 0 ٤لار‏ 4 [المؤمن «اغافر) : .[oY‏ 


وكذلك انتقم الله من أهل القرى الظالمين بالهلاك والدمار فقال جل 


۷ 


وعل: وينت الفرت أهکتم لما ظاموا واتا ل مَھَلکھہ وعدا ی € 

[الكهف: ١]ء‏ بل لقد نهى عن الركون إلى الظلمة کوک وای 

وجَحّل الركون إليهم سببًا لحصول العذاب فقال تعالی  :‏ کا كنا إل لي 

اموا سکم لار [هود: ١٠]ء‏ بل إنه تعالى بين أن عقوبة ظلم الظلمة 

پا ٠‏ کی ور ا ا چ فقال جل 

۰ : (وقوا ونت لا یبا ایی کا منک حاص وآغموا ت آم رید 
مقاب( [الأنفال: .]٠١‏ 


فالظلم من أخطر مايسبب النكبات والويلات والأزمات على 
المجتمعات» فكل ما عصي الله به بالإعراض عما آمّر به أو فعّل ما نهى عنه فهو 
من الظلم الذي يجب على المسلم الابتعاد عنه ومنه. 

کیف لا؟! والله تعالی قد حر وال لی تقر رجلا ن غ 
فقال تعالی : ٭ وما آنا رٍلِدِ و [ق : ۹[ وقال جل من قائل: وما لَه 
برد ما اد ل( [غافر : ١۳]ء‏ وقال: : إن أله لظم قال درو € [النساء: 
١‏ وفي الحديث القدسي : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تظالموا. . ٠.‏ إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة من الكتاب 
والسنة الدالة على عظم هذا الداء العضال. 


¥ XX 3e 
وقد فصل ابن قيم الجوزية الظلم إلى ثلاث فقال":‎ 
: الظلم عند الله عر وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة‎ 
دیوان لا یغفر الله منه شيئًاء وهو الشرك بهء فإن الله لا يغفر أن يشرك به.‎ 


)۱( صحيح الوابل الصيب ص ۲ 


وديوان لا يترك اله تعالى مئه شينًاء وهو طلم العباد بعضهم بعضًاء فإن 
الله تعالی یستو فيه کله . 

ودیوان لا یعبأً اله به شيئًا» وهو ظلم العبد نفسه بینه وبين ربه عز وجل» 
فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعهامحواء فإنه يمحى بالتوبة 
والاستغفار» والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» ونحو ذلك؛ بخلاف 
ديوان الشرك» فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد» وديوان المظالم لا يمحى إلا 
بالخروج منها إلى أربابهاء واستحلالهم منها. 


ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عر وجل» حرم الجنة على 
أهله» فلا تدخل الجنة نفس مشركة» وإنما يدخلها أهل التوحيد» فإن التوحيد 
هو مفتاح بابهاء فمن لم یکن معه مفتاح؛ لم يمتح له بابهاء وكذلك إن أتى 
بمفتاح لا اسنان له؛ لم يمکن الفتح به» وأسنان هذا المفتاح هي: الصلاةء 
والصيام» والزكاة» والحج› والجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وصدق الحديث» وأداء الأمانةء وصلة الرحم» وبر الوالدين . 


فأيٌ عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحًا صالخا من التوحيد» وركب فيه أسنانًا 
من الأوامء جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به 
فلم يعقّه عن الفتح عائق» اللَنمُمّ إل أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب 
عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار» فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر 
منهاء» وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده» فلا بد من دخول النار؛ ليخرج 
خبثه فیهاء ويتطهر من درنه ووسخه» ثم يخرج منهاء فيدخل الجنةء فإنها دار 
الطيبين» لا يدخلها إلا طيب. 

قال سبحانه وتعالی : < الم میک یون رارت کر یکم خاو 


a 


ألْجَنَة4 [النحل: ۳۲]. 


وقال تعالی  :‏ وَسِیی الت اوا رمم إل اة مرا حن إا جاوما 
روحت ابو ھا وکال کر رتا سکم يڪم طشر طبر ادلو ها لري €9 [الزمر : 


e 

فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بآنه سبب للدخول» 
أي : بسبب طيبتكم قيل لكم: ادخلوها. 

وأما النار؛ فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمالء والمآكل والمشارب» 
ودار الخبيثين» فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض» فيركمه كما يركم 
الشيء؛ راکب بعلن تشن ق يجله نی هتم ع آخلاة افلس بها إل 


حسٿ . 


ولما کان الناس على ثلاث طبقات : طَيّب لا يشينه خبت» وخبيث 
لا طيتب فيه» وآخرون فيهم خبث وطيبٌ» کانت دورهم ثلاثة : دار الطيب 

ودار لمن معه خبث وطيب» وهي الدار التي تفنى› وهى دار العصاة» 
فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموخدين أحد» فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم؛ 
أخرجوا من النار» فأدخلوا الجنة . 

ولا يبقى إلا دار الطيب المحض» ودار الخبث المحض »> 


¥ 


وحدّر الوعاظ والعلماء من الظلم فقالوا: 


ليس شيء في الذنوب أعظم من الظلم» لأن الذنب إذا كان بينك وبين الله 
تعالی فإن الله تعالی کریم يتجاوز عنك› فإذا کان الذنب بينك وبين العباد فلا 
حيلة لك سوى رضا الخصم . 


وقال علي بن أبي طالب : يوم المظلوم على الظالم أشدٌ من يوم الظالم 
على المظلوم. 

وقيل: انقسمت كلمة لا إلله إل الله بين الظالم والمظلوم» فمع الظالم لا 
إله» وليس مع المظلوم إل الله . 

وقال عبد الله بن صالح: لا يكبرنٌ عليك ظلمٌ من ظلمك» فإِلّما يسعى في 
مَضرّته ونفعك . 


OT EE N‏ وسال قاو 


وقال شُرَيْح القاضي» سيلم الظالمون حَظ من نقصوا! إل الظالم ينتظر 


العقابَ والمظلوم ينتظر اللَصر! 

وعن أبي موسی قال: قال رسول الله ل : إن الله يمل و » فإذا 
أده لم بفلته»» ثم قرأ : ر کک رت ندرك إ١‏ َد الشری رهی طم إاخده آي 
سید 43 . 


کتاب الله المتزل أن الظلم ب یخرب الدياں فقال ابن ا ا آوجذكه في 
القرآن» قال تعالی : « فلت بوهم حاو بماظَكمراًي [النمل : .]٠١‏ 


قال ميمون بن مهران في قول الله تبارك وتعالی: ‏ ولا تخس أله 


فلا اَل التاره ب € [إبراهيم: ١٤]ء‏ قال: تعزية للمظلوم ووعيد 


وآنشدوا: 
فخف الجزاءَ غدًا إذا وفيت ما كسبث يداك اليوم بالقسطاس 
في موقف مافيه إلا مقنع أو شتاخص أو مُهطح للراس 
أعضاؤهم فيه الشهودٌ وسحنهمُ نار وحاكمهم شديد الباس 
إن تمطل اليوم الذنوبَ مع الغنى ‏ فغدًايُوفيهامَع الإفلاس 

وقال ابن الأثير : وإنما ذكرنا هذا ليعلم الظلمة أن أخبارهم الشنيعة تنقل 
وتبقى بعدهم على وجه الأرض وفي الكتب» ليّذكروا بها ويذموا ويعابوا» ذلك 
لهم خزي في الدنياء وأمرهم إلى اله؛ لعلهم أن يتركوا الظلم لهذا إن لم 
یترکوه لله . 

وإذ أقدّم للقارىء الكريم هذا الكتاب» ليكون موعظة وعبرةء يرتدع بها 
الظالم عن ظلمه» ويرعوي الفاجر عن فجوره» ويطمئن المظلوم إلى ربّه» وأنه 
لن يضيع حقه . وقد جمعت فيه من الأخبار والأمثلة والشواهد ما فيه كفايةء إذ 
لم أرد الإطالة» واعتمدت في مادته أولاً على کتاب الله تعالی» ثم حدیث 
رسول اله و ثم أخبار الملوك والوزراء وغيرهم› جمعت فيه أقوالاً وحكمًا 
وأشعارًا ونوادر في دعوة المظلوم وأثرهاء وأنها لا ترد» وأنه سيجاب صاحبها 
ولو بعد حین. . . 

فأسأل الله عر وجل أن يتقبل مني هذا العمل» ويغفر ما وقع لي من زلل. 

وار دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين محمد واله وصحبه أجمعين . 

وکتبه 


كارن يوران 


۱۲ 


مما ورد في القران الكريم 
في الظلم والظالمين 


ھآ یب اه الج لشو ن الول إلا س ر وا آله میا ليما 3 إن 
دوا ڪيا او مو أو َا عن شوو إن َه ىَوَر ل [النساء] . 

فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: يعني إلا أن يكون مظلومًا فيدعو على من ظلمه . 

عن ابن عبناس؛ لا يحب اله ان يدعو احندعلی اخحدإل أن يكوت 
مظلومًاء فإنه قد أ رخص له أن يدعو على من ظلمه» وإن صبر فهو خير له . 
وعن قتادة: عذر الله المظلوم كما تسمعون أن يدعو. وعن الحسن قال: هو 
الرجل يظلم الرجل» فلا يذْحٌ كن يفل اة أعني عليه الُم 
استخرج لي حقي» اللَُمّ حل بینه وبين ما يريد من ظلمي . وفي رواية عنه قال : 
قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه . 

والثاني : إلا أن يكون مظلومًا فيجهر بظلم من ظلمه» وهذا قول مجاهد . 

والثالث: إلا من ظلم فانتصر من ظالمه» وهذا قول الحسن» والسدي. 

والرابع : إل أن یکون ضيقًاء فینزل على رجل فلا يحسن ضيافته » فلا 
بأس أن يجهر بذمه» وهذه رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


(۱) تفسیر الماوردي ٥۳۹/۱‏ . 


قال الطبري”"': فالصواب في تأويل ذلك: لا يحب اله أيها الناس أن 
يجهر أحد لأحد بالسوء من القول ‏ إلامن ر بمعنى : إل من ظلم فلا حرج 
عليه أن يخبر بما أسيء إليه . وإذا كان ذلك معناه؛ دخل فيه إخبار من لم بُقرَ أو 
أسيء قراه» أو نيل بظلم في نفسه أو ماله عنوة من ساثر الناس» وكذلك دعاؤه 
على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه لأن في دعائه عليه إعلامًا منه لمن سمع 
دعاءه عليه بالسوء له. وإذا كان ذلك كذلك» فَ(مَنْ) في موضع نصب» لأنه 
منقطع عما قبله» وآنه لا آسماء قبله یستٹنی منهاء فهو نظیر قوله : $ َس يهر 
بطر 9© إلا س نول ومر )€ [الغاشية] . 
وقال ابن هبیرة" “ في حديث معاذ: «واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب»؛ لقدرته سبحانه على العدل الذي أمرَ به. قال: وعلى هذا 
أری قوله تعالى  :‏ # لا ميب أله لجر لشو ن امول إ لد من ّ4 أن الاستتناء 
من الجنس ليس بمنقطع كما كان يقول الشيخ محمد بن يحيى الزبيدي؛ وذلك 
أ المظلوم إذا شكا إ إلى الله تعالى اقتضى عدل الله عر وجل الإيقاع بظالمهء 
فيحب الله سبحانه وتعالى أن يجهر المظلومٌ بالشكوى ليكون المقدرء والإيقاع 
بالظالم مبسوط العذر عند الخلقء وزاجرًا لأمثاله عن أمثال فاعله» وإنما يمهل 
الظالم من جهة أن الخلقّ ! إذا ملك أحدهم مملوكيْنِ فجنى على أحدهم جناي 
فإنً أزشها لسيّده» فالخلق ملك لله عر وجل فلا اعتراض عليه» فلولا هذه 
الحالة لما كنت أطمع للظالم أن يؤخر الإيقاع به به طرفة عین . انتهی کلامه . 
وأما قوله : < وَل َه يما ليا 3). فإنه يعني : وان الله سميعًا لما 
يجهرون به من سوء القول لمن يجهرون له به» وغير ذلك من أصواتكم 
وکلامکم» علیمًا بما تخفون من سوء قولکم وکلامکم لمن تخفون له به» فلا 


(۱) تفسير الطبري ٤/١‏ . 
(۲) الاداب الشرعية ۲٠۳/۱‏ . 


\٤ 


جزاء کم ٠‏ المسىء بإساءته والمحسن بإحسانه 2 
وقوله : إن یدوا ب أو وة وؤ موا ڪن سو ن أنه گا عه قيا ٩3‏ ) 
[التماء: .]1٤١‏ 


م 


يعنى بذلك جل ثناؤه: ‏ إن يدوا » أيها الناس « خا يقول: إن 
تقولوا جميلً من القول لمن أحسن إليكم» فتظهروا ذلك شکرا منکم له على ما 
کان منه من حسن إليكم ‏ أَوعُْفوةٌ€» يقول: أو تتركوا إظهار ذلك فلا تبدوه 
أو نموا عن شوو )» يقول: أو تصفحوا لمن أساء إليكم عن إساءتهء فلا 
تجهروا له بالسوء من القول الذي قد أذنت لکم أن تجهروا له به كن له کانّ 
عَم يقول: لم يزل ذا عفو عن خلقه» يصفح لهم عمن عصاء وخالف أمره 
هرما ل يقول: ذا قدرة على الانتقام منهم . وإنما يعني بذلك : أن الله لم 
یزل ذا عفو عن عباده مع قدرته على عقابهم على معصيتهم إياه. يقول: فاعفوا 
أنتم أيضًا أيها الناس عمن أتى إليكم ظلمًاء ولا تجهروا له بالسوء من القول»› 
وإِن قدرتم على الإساءة إليه» کما یعفو عنکم ربکم» مع قدرته على عقابکم» 
وأنتم تعصونه وتخالفون أمره. 

وقال الألوسي“: ‏ أو تَعَفوأعن سو » أي : تصفحوا عمن أساء إليكم 
مع ما سرغ لكم من مؤاخذته وأذن فيهاء والتنصيص على هذا مع اندراجه في 
ابتداء الخير وإخفائه على أحد الأقوال للاعتداد بهء والتنبيه على منزلته وكونه 
من الخير بمكان» وذكر إبداء الخير وإخفائه توطئة وتمهيدًا له كما ينبىء عن 
ذلك قوله تعالى: كن أله كن عَم قرا 6[3)» فإن إيراد العفو في معرض 
جواب الشرط يدل على أن العمدة العفو مع القدرةء ولو كان إبداء الخير 


)۱( روح المعاني ۳/١‏ . 


وإخفاؤه أيضًا مقصودا بالشرط لم يحسن الاقتصار في الجزاء على كون الله 
تعالى عفرا قديرًاء أي يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على المؤاخذة. 

وقال الحسن: يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام» فعليكم أن 
تقتدوا بسئة الله تعالى» وقال الكلبي : هو أقدر على عفو ذنوبكم منكم على عفرو 
ذنوب من ظلمکم»› وقیل : < عمو عمن عفا قرا 3 على إيصال الثواب 
إليهء نقله النيسابوري وغيره. 


ووجه ربط هذه الية بما قبلها - على ما قاله العلأمة الطيبي - 
سبحانه لما فرغ من بيان إيراد رحمته وتقرير إظهار رأفته جاء بقوله جل وعلا: 
< # لذب آله أَلْجَهْرَ السو تتميمًا لذلك وتعليمًا للعباد التخلق بأخلاقه جلّ 
جلاله. وفيه: أن هذا مما لا محصل له ولا تتم به المناسبة. وزعم أن الآية 
الأولى فيها أيضًا إشارة إلى تعليم التخلق بالأخلاق العلية - كما قرره عصام 
الملة _ ورجا أن يكون من الملهمات» وحينئذ ب یشترکان في أن کل منهما 
متضمتا التعليم المذكور ليس بشيء كما لا يخفى. ومثل ذلك ما ذكره علي بن 
عيسى في وجه الاتصال وهو أنه تعالى شأنه لما ذكر أهل النفاق ‏ وهو إظهار 
خلاف ما يبطن ‏ بيّن جل وعلا أن ما في النفس منه ما يجوز إبطانه ومنه ما 
يجوز إظهاره. وقال شهاب الدين: الظاهر أنه لما ذكر الشكر على وجه علم منه 
رضاه سبحانه به ومحبة إظهاره تمّمه عر وجل بذکر ضده» فکأنه قیل : إنه يحب 
الشكر وإعلانه ويكره السوء وإعلانه» وفيه احتباك بديع . 


وقال الرازي: اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها محصورة في 
أمرين: صدق مع الحق» ولق مع الخلق» والذي يتعلق بالخلق محصور في 
قسمین: : إيصال نفع إليهم› ودفع ضرر عنهم» فقوله : إن دوا ڪا َو فو فوه) 


(۱) تفسیر الرازي ٩۱/۱۱‏ . 


إشارة إلى إيصال النفع إليهم ‏ وقوله : < أوتَعَفُوا) إشارة إلى دفع الضرر عنهم» 
فدحل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر. 

قال القطب في شرح الشهاب”“: رُوي أن دعاء صنفين من الناس 
مستجاب لا محالة مؤمتًا كان أو كافرًا: دعاء المظلوم» ودعاء المضطرء لأن الله 
تعالی يقول: « امن يِب ألْمْضْطَرَّ إا د6ء 4 [النمل : ١‏ وقال النبي ڳلا : 
ادعوة المظلوم مستجابة! . 

فإن قل : اليس الله تعالى يقول # وما دعاء ألكفرة إلا ن صلل )€ [الرعد: 
14[ فکیف يستجاب دعاؤهم؟ 

قلت : الآية واردة في دعاء الكفار في النار» وهنالك لا ترحم الّبرةء ولا 
تجاب الدعوة. وهذا الخبر الذي أوردناه يراد به في دار الدنياء فلا تَدَافع . 


لالا 


(۱) الکشکول ص ٤۱۲‏ . 


مما ورد من الأحاديث النبوية الصحيحة 
في دعوة المظلوم 


الحديث الأول 
عَنِ ابن عباس رَضِي الله عنما قال: قال رَسُول الله بل لِمُعاذ بن 
بل » جين عه إلى لمن : 
«إِنَكَ ستَاَ تی را اهل تاب قدا جنم فاذْعيُم إلى : أن يمدو أن 
لآ إلله إلا الل اة قفا شرق ال قان هُمْ أطاعُوا لَك بدك خيرم 
أن الله ق رض عليه س صَلََات في كل يزم وَلَيَدِء إن هُم أََاعُوا َك 
بذلك» اورم ان الله قذ رض عليه صَدَة وح ِن أغنيانهم د رَد على 
انی قان هُمْ أطاعوا لَك ذلك فياك وكرائم أموالهم» انى دَعوَةَ 
اللوم قا لس ب وَين الله جات . 


(1) صحيح البخاري رقم ١١٤٠ء‏ كتاب الزكاة» ورقم ١٠۲۳ء‏ كتاب المظالم» 
ورقم ۰٤٤۹۰‏ كتاب المغازي؛ صحیح مسلم رقم ۲۹» کتاب الإیمان؛ صحيح سنن 
بی داود ١١٤٠ء‏ كتاب الزكاة؛ ابن ماجه رقم ١٤٤۱ء‏ كتاب الزكاة؛ صح 
بي ٍ صحیج ابن ردم ر صحیح 
سنن الترمذي رقم ٥۱۱‏ باب الزكاة» ورقم ۱۹۳۸» باب بر الوالدين؛ صحیح 
الجامع رقم ٤۲۲۹؛‏ أسنى المطالب رقم ۲۹؛ المقاصد الحسنة رقم +۲١‏ كشف 
الخفاء رقم ٠١١۳‏ . 


1۸ 


شرح الحديث : 


(فإياك وكرائم أموالهم) جمع كريمة وهي خيار المال وأفضله» أي احترز 

(واتق دعوة المظلوم)ء أي : تجنب الظلم لثلا يدعو عليك المظلوم. وفيه 
تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم» والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ 
الكرائم : الإشارة إلى أن أخذها ظلم . 

وقال بعضهم : عطف واتق على عامل إياك المحذوف وجوبًاء فالتقدیر : 
اتن نفك آنا لتد رضن اللكراقي. رأشار بالف إلى آذ أذ الكرادم طلم ٠‏ رلک 
عمّم» إشارة إلى التحرز عن الظلم مطلقًا . 

(فإنه)ء أي : الشأن» وفي رواية (فإنها)» أي: فإن دعوة المظلوم . 

قوله (حجاب)» أي: ليس لها صارف يصرفها ولا مانع» والمراد أنها 
مقبولة وإن كان عاصيًا كما جاء في حديث آخر مفسرًا «دعوة المظلوم مستجابةء 
وإن کان فاجرًّا ففجوره على نفسه»» وإسناده حسن» وليس المراد أن لله تعالى 
حجابًا يحجبه عن الناس. وقال الطيبي : قوله: «اتق دعوة المظلوم» تذييل 
لاشتماله على الظلم الخاص من أخذ الكرائم وعلى غيره» وقوله: «فإنه ليس 
بینها وبين الله حجاب» تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء» كمن يقصد دار السلطان 

قال ابن العربي : إل آنه وإن كان مطلقًا فهو مقيد بالحديث الآخر أن 
الداعي على ثلاث مراتب : إما أن يعجل له ما طلب» وإما أن يدخر له أفضل 
م ا انی مت ا م . وهذا کما قید مطلق قوله تعالی : : اس 
جیب امبر لدا دما [النمل: »]٦۲‏ بقوله تعالی: « فيكف ما تدعو لَه إن 
ا [الأنعام: .]٤١‏ 


ذکر ما یستفاد منه : 
ِ فيه : عظة الإمام وتخويفه من الظلم» قال تعالى: « لا لَعَكَة أله عل 
ألظلليين €3 [هود: ۱۸]ء ولعنة الله إبعاده من رحمته. والظلم محرم في كل 
شريعة » وقد جاء : «إن دعوة المظلوم لا ترد وإن كانت من كافرا. 

وروی أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
مرفوعًا: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه»» ومعنى 
ذلك: أن الرب سبحانه وتعالى لا يرضى ظلم الكافر كما لا يرضى ظلم 
المؤمن. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يظلم الناس شيثاء فدخل في عموم هذا 
اللفظ جميع الناس من مؤمن وكافر. 

وحذر معاذًا رضي الله تعالی عنه من الظلم مع علمه وفضله وورعه وأنه 
من أهلل بدر وقد شهد له بالجنة غير أنه لا يأمن أحدًا بل يشعر نفسه بالخوف . 

وفيه: أن دعوة المظلوم لا ترد ولو كان فيه ما يقتضي أن لا يستجاب 
لمثله من كون مطعمه حرامًا أو نحو ذلك» حتى ورد في بعض طرقه: «وإن کان 
کافرًا لیس دونه حجاب». ٠‏ 

e 8‏ 
الحديث الثاني 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : ثلاث دَعَوَات مُستَجاباٹ» 
لا شاكً فين : دَعْوَة الوالدِ على ولده» ودعوة المُسافر» ودعوةٌ المظلوم». 

حسن» رواه البخاري في الأدب المفرد» والترمذي . 1 
(۱) فتح الباري ٤١١/۳‏ ؛ عمدة القاري ۰۲۳۸/٤‏ و ۰٩۹٤/۰‏ و ۰۲۹۳/۱۲ و ٥/۱۸‏ 

شرح النووي ۰۱۹۷/۱ و ۹/ ۱۱۲+ إرشاد الساري ۰۷۹/۳ و ۲۰۸/٤‏ ١/١۲٤؟‏ 


تحفة الأحوذي ٠١١/١‏ ؛ عون المعبود ٤1۸/٤‏ . 
(۲) صحيح الجامع ۳/ ٦۳‏ حديث ۲۸٠۳؛‏ السلسلة الصحيحة ۲/ ٥١٤۱ء‏ حديث 9۹٩‏ ” 


0 


شرح الحديث : 

(ثلاث دعوات) مبتدأ خبره (مستجابات لا شك فيهن) آي : فی 
استجابتهن . 

وهو آکد من حديث : «ثلاثة لا ترد دعوتهم؟» وإنما آكدء لالتجاء هؤلاء 
الثلائة إلى الله تعالى بصدق الطلب ورقة القلب وانكسار الخاطرء وقيّدها 
بلا شك فيهن؟ تفننًا في التقرير؛ لأن لا ترد كناية عن الاستجابةء والكناية 
أبلغ من الصريح» فجبر الصريح هنا بقوله «لا شك فيهن؟. وهناك لم يحتج 
للجبر مع وجود الأبلغية . 

وأخذ من هذا الخبر وما أشبهه أن الأب أولى بالصلاة على جنازة ولده. 

أما المظلوم فلظلامته وقهره» وأما المسافر فلغربته ووحدتهء وأما الوالد 
فلرفعة متزلته . 

(دعوة الوالد) مشلهم الشيخ والمعلم» ولم يذكر الوالدة لأن حقها أكثر 
فدعاؤها أولى بالإجابة . 

ثم الظاهر أن ما ذكر في الوالد مخصوص بما إذا كان الولد كافرًا أو عاقًا 
غاليًا في العقوق لا يرجی بره. 

(ودعوة المسافر) يحتمل أن تكون دعوته [بالخير] لمن أحسن إليهء 
وبالشر لمن أذاه وأساء إليه؛ لأن دعاءه لا يخلو عن الرقة . 

(ودعوة المظلوم)ء أي: لمن يعينه وينصره» أو يسليه ويهون عليه» 
أو على من ظلمه بأي نوع من أنواع الظلم . 

وقد ورد في التحذير من دعاء المظلوم أحاديث لا تكاد تحصى» ومصرع 


تاریخ دمشق ۲۹/ ۱۷۷ + صحيح سنن الترمهذي حدیث ۱٥١‏ أبواب بر الوالدین» وحدیث 
۱ آبواب الدعوات؛ صحيح الأدب المفرد حديث ۳۷۲باب دعوة المظلوم . 


۲١ 


ألظالم قريب» والرب تعالى في الدعاء عليه يجيب» سيما بحالة الاحتراق 
والانكسار والذلة TT‏ الملك الجبار في ساعة الأاسحارء وسیعام 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون'. 
*# # # 
الحديث الثالكث 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «ثلاتُ دعَوات يُستَجابُ لهنّ 
لا شاك فيه دعوة المظلوم» ودعوة المساقرء ودعوة الوالد لولده». 

حسن» رواه ابن ماجه . 
شرح الحديث : 

(ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن)ء أي: في إجابتهن: (دعوة 
المظلوم) على من ظلمه وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه» (ودعوة المسافر) 
في سفر جائز» (ودعوة الوالد لولده) لأنه صحيح الشفقة عليه كثير الإيثار له على 
تفسه فلما صحت شفقته استجيبت دعوته» ولم يذكر الوالدة مع أن آكدية حقها 
تؤذن بأقربية دعائها إلى الإجابة من الوالد لأنه معلوم بالأولى . 

فائدة: قال المقريزي في تذكرته: يستجاب الدعاء في أوقات منها: عند 
القيام إلى الصلاة» وعند لقاء العدو في الحرب» وإذا قال مثل ما يقول المؤذن 
ثم دعاء وبين الأذان والإقامة» وعند نزول المطرء ودعوة الوالد لولده 
والمظلوم حتى ينتصر» ودعوة المسافر حتى يرجع» والمريض حتى يبرأ» وفي 


0( عون المعبود /٤‏ ۳۹۲+ فيض القدیر ۳/ ۳۰۱+ تحفة الأحوذي ۲۸٦/۹‏ . 
(۲) صحیح الجامع ٥٤/۳‏ حدیث ۳۰۳۰؛ صحیح سنن ابن ماجهء حدیث ۳۱۱١‏ کتاب 


الدعاء؛ جامع العلوم والحكم ۲۹۹؛ مساوىء الأخلاق ١۲۸؛‏ البرّ والصلة ۸١٠؛‏ 
المقاصد الحسنة رقم .٠١‏ 


۲۲ 


ساعة من الليل»› وفي ساعة من يوم الجمعة» وفي الموقف بعرفة› ودعوة الحاج 
حتى يصدر والغازي حتى يرجع» وعند رؤية الكعبة» ودعاءً تقدمه الثناء 
على الله تعالى والصلاة على نبيه بء ودعاء الصائم مطلقاء» ودعاؤه عند 
فطوره» ودعاء الإمام العادلء ودعاء عبد رقع يديه إلى الله تعالى» والدعاء عند 
خشوع القلب واقشعرار الجلد» ودعاء الغائب للغائب . 
چ ا ب 
الحديث الرابع 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل: «ثلاتٌ دعَواتِ مُسَجابات: 
دعوءٌ السّائم» ودعوةً المظلوم» ودعوء المسافره. 

صحيح» رواه البيهقي" . 
شرح الحديث : 

(ثلاث دعوات) بفتح العين (مستجابات) عند الله تعالى إذاتوفرت 
شروطها: (دعوة الصائم) حتى يفطر» ومراده كامل الصوم الذي صان جميع 
جوارحه من المخالفات فيجاب دعاؤه لطهارة جسده بمخالفة هواه» (ودعوة 
المسافر) حتى يصدر إلى أهله» (ودعوة المظلوم) على من ظلمه حتى ينتقم منه 
بيد أو لسان. 

نكتة: قال الماوردي: من الأجوبة المسكتة» أنه قيل لعلي كرم الله 
وجهه: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة» قيل: كم بين المشرق 
والمغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس . 
(۱) فيض القدیر .۳٠١٠/۳‏ 
0( صحيح الجامع ٦۳/۳‏ حديث ۲۷٠۳؛:السلسلة‏ الصحيحة ٤٠1/4‏ » حديث 

. ۷ 


۳ 


فسزال السائلل إما اختبار وإما استبصار فصدرعنه من الجواب ما 

اتک 
چ ٭ چ 
الحديث الخامس 

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله کل : «ثلاثة لا يرد الله دعَاءَهم: 
الذاكر الله كثيرّاء والمظلوم» والإمامٌ القسط. 

حسن» رواه البيهقى فى «شعب الإيمان»“ . 
شرح الحديث : 

(ثلاثة لا يرد الله دعاءهم)» إذا توفرت شروطه وأركانه: (الذاكر الله 
کثیرًا) > یحتمل على الدوام ویحتمل الذاكر کیا عند إرادة الدعاءء (والمظلوم) 
وإن كان كافرًّاء (والإمام المقسط)" . 


¥ ¥ ¥ 
الحديث السادس 
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كلا : «ثلاتة َسَْجَاتُ دعوتّهم: 


الوالذء والمَْسَافرُء والمظلوم». 


حسن ۽ رواه آبو داود۵؟. 


(۱) فیض القدیر ۳/ .۳٠١‏ 

)۲( صحيح الجامع ۳/ ۷۲ حديث ۹٠٠؛‏ السلسلة الصحيحة ۰۲۱۱/۳ حديث ١١١٠؛‏ 
فضيلة العادلين من الولاة ٠۳۳‏ ؛ كشف الخفاء رقم ٠٠٤١‏ . 

(۳) فیض القدیر ۳۲۷/۳. 

(5) صحيح الجامع ۸/۳٦ء‏ حديث ١٤٤٠؛‏ السلسلة الصحيحة ۲/١٤۱؛‏ صحيح سنن 
آبي داود» حدیٹ ٠۳١۹‏ كتاب الصلاة ؛ تاريخ بخداد ۳۸١ /١١‏ البروالصلة ٠٠١‏ . 


٤ 


شرح الحديث : 

(ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد) لولده» (والمسافرء والمظلوم) على 
ظالمه؛ لأن السفر مظنة حصول انكسار القلب بطول الغربة عن الأوطان وتحمل 
المشاق. والانكسار من أعظم أسباب الإجابة» والمظلوم مضطر. 

f ¥ ¥‏ 
الحديث السابع 

عن عبد الله بن سَرْجس» أن رسول الله ل كان إذا سافر قال : 

«اللَهُم إنّي آعُود بك من وَعنَاء المَفرء وكابة المُْقَلّب» وَالحَؤر بَعْدَ 
الكؤْرء وَدَعْوَة المَظلُوم» وَسُوء المَنظر في الأهل وَالمَال الوه“ . 
شرح الحديث : 

(ومن الحور بعد الكور)ء أي : من النقصان بعد الزيادة. وقيل» من فساد 
الأمور بعد صلاحها. وأصل الحور نقض العمامة بعد لفهاء وأصل الكور من 
تكوير العمامة وهو لفها وجمعها. 

(ومن دعوة المظلوم)ء أي: أعوذ بك من الظلم فإنه يترتب عليه دعاء 
المظلوم» ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» ففيه التحذير من الظلم 
ومن التعرض لأسبابه . 

قال الطيبي: فإن قلت: دعوة المظلوم يحترز عنها سواء كانت في 
الخضر أو السفر» قلت: كذلك الحور بعد الكور لكن السفر مظنة البلايا 
والمصائب والمشقة فيه أكثر فخصت به» انتهى . 


(۱) فيض القدیر ۳۱۷/۳. 


۲( صحيح مسلم رقم 4Î‏ و۷ كتاب الحج؛ صحیح ابن ماجه رقم ۳۱۳۲» کتاب 
الدعاء؛ صحیح النسائي رقم 9۲ co‘ Vtg oV yg‏ کثاب الاستعاذة؛ صحیح 
الترمذي رقم ۰۲۷۳١‏ باب الدعوات؛ تاریخ دمشق ۰۲٠/٦‏ تنبيه الخافلین ٥٤۸‏ . 


Yo 


ويريد به أنه يكون حينئذ مظنة للنقصان في الدين والدنيا وباعث على 
التعدي في حت الرفقة وغيرهم لا سيما في مضيق الماء كما هو مشاهد في سفر 
الحج فضلاً عن غيره. 

« # 
الحديث الثامن 

ا : قال رسول الله م : «أعيد الل كاك برا٠‏ فن لم 

راه لَه يراك وَاحسُب نَفَسَكَ مَعَ المَوْتى» وای دَعَوَة المَظلوم فإنما 
مُسسَجًابة . 

أخرجه في الحلية" . 
شرح الحديث : 

(أعبد الله كأنك تراه) ومحال أن تراه وتشهد معه سواه» وهذا یسمی مقام 
المشاهدة والمراقبة وهو أن لا يلتفت العابد في عبادته بظاهره إلى ما يلهيه عن 
مقصوده» ولا یشغل باطنه بما یشغله عن مشاهدة معبوده» فان لم یحصل له هذا 
المقام هبط إلى مقام المراقبة المشار إليه بقوله (فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» أي: 
أنك بمرأى من ربك لا يخفاه شيء من أمرك. ومن علم أن معبوده مشاهد لعبادته 
تعين عليه تزيين ظاهره بالخشوع وباطنه بالإخلاص والحضور فإنه # يلم اة 
لاوما فى لدو إ) وفيه حث على كمال الإحلاص ولزوم المراقبة. 

قیل: راود رجل امرأة فقالت : ألا تستحي؟ فقال: لا يرانا إل الكواكب» 
قالت: فأين أنت من مكو كبها؟ 

وقال العارف ابن عربي: لو لم يبصرك ولم يسمعك لجهل كثيرًا منك 
ونسبة الجهل إليه محال» فلا سبيل إلى نفي هاتين الصفتين عنه بحال. 


.۲۸٠١ /۹ تحفة الأحوذي‎ )١( 
. ٤١۹ صحيح الجامع ١/٤٤؛ السلسلة الصحيحة ۳/ ۰٦٤؛ كشف الخفاء رقم‎ )۲( 


۲١ 


(واحسب لسك مع الموتى)ء أي : عل نفك من آهل القبور» وکن فى 
الدنیا ګاناك هرہب أو عابر سبيل» (واتق دعوة المظلوم)ء أي: دعواته إذ هو 
مرد شاف (فإنها مستجابة)» ولو بعد ین . ۰ 


Ht Yt # 
الحدیٹ التاسحع‎ 

عن ېې الدرداء قال: قال رسول الله لاه : «اعبد الله كأنك ترا وعد 
شات في الموتى» وباك ودعوات المظلوم» فإِنَهِنّ مجاباث» وعليكٌ بصلاة 
الغاداة وصلاة العشاء فاشهدهماء فَاَوْ تَعْلَّمُون ما فيهمًا لأتيتمُوهما ولر حبرا . 

آحرجه وکیع واہن عساکر" . 
شرح الحاد يث : 

(أعبا الله) وحده حال كوناك (كأنك تراه) فإن العبد إذا علم أن الله مطلع 
های عبادته وسره وعانه فيها اجتهد في إخلاصه وإتقانها على أكمل ما أمكنه» 
ولیس فې هاا ولحوه 5 یال على جواز رؤيتە تعالی في الدنيا کما وهم» (وعد 
ساك في الوتى) آي : اقطع أطماعك في الدنيا وأهلها واخمل ذكرك واخف 
شاناك كما أن المرتى قد انقطعت أطماعهم من الدنيا وأهلها واشهد مشاهد 
الفيامة» وعد تساك ضيفا في بيتك وروحك عارية في بدنك خاشع القلب 
مراع الس ٻَريء من الكر» تنظر إلى الليل والنهار فتعلم أنها في هدم 
همرك رەس عد فاہه على ذلك استراح من الهموم وانزاحت عنه الغموم. 

(وإياك ودعوات المظلوم)ء آي: احذرها واجتنب ما يؤدي إليها. وفي 


2 فيض الفدیر ٠١١/١‏ 
) صحيح الجاع ١‏ حديك 4۱٠٤۹‏ السلسلة الصحيحة ۳/ ٠٦٤ء‏ حديث 


۰۲٩٣/۱ زهد وکیع‎ ٩۱۱۳/۹۸ تاریخ دمشق‎ ٤ 


۲۷ 


رواية : «دعوة المظلوم» بالإفراد (فإنهنٌ مجابات)» بلا شك لما مر أنها ليس 
بينها وبين الله حجاب وأنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. 

(وعليك بصلاة الغداة)ء أي : الصبح (وصلاة العشاء فاشهدهما)ء أي : 
احضر جماعتهما وداوم عليهماء (فلو تعلمون) ‏ جمع بعد الإفراد إشارة إلى 
أن الخطاب وإن وقع لمفرد معيّن فالقصد التعميم (ما فيهما) من مزيد الفضل 
ومضاعفة الأجر وكثرة الثواب وقمع النفس والشيطان وقهر أهل النفاق والطغيان 
(لأتيتموهما)» أي : آتيتم محل جماعتهما (ولو) كان إتيانكم له إنما هو 
(حبوًا)» أي: زحفًا على الاست أو على الأيدي والأرجل» يعني: لجثتم إلى 
محل الجماعة لفعلهما معهم ولو بغاية المشقة والجهد والكلفة» فكنى بالزحف 
عن ذلك. ووجه تخصيصهما بذلك ما فيهما من المشقة كما مر“ 

o‏ ي 


الحديث العاشر 

عن اہن عمر قال: قال رسول الله مل : : «اتقوا دعوة المَظلُوم» فانها ضع 
إلى السماء كأنَّها شرارة». 

صحيح» رواه الحاک . 
شرح الحديث : 

(اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة)ء كناية عن 
سرعة الوصول لأنه مضطر في دعائه» وقد قال الله سبحانه وتعالى : « اجيب 
المضبطَر إا دا٥‏ 4 [النمل: ۲۷]ء وكلما قوي الظلم قوي تأثيره في النفس 


(۱) فيض القدیر ٠١١/١‏ . 

) صحيح الجامع ۹1/١‏ حديث +۱١١‏ السلسلة الصحيحة »٥۲۸/۲‏ حدیٹ ۱١۸۷؛‏ 
مختصر العلو ۸١‏ سير أعلام النبلاء ۲/ +٠١‏ تاريخ بغداد /٤‏ ١۱۸؛‏ كشف الخفاء 
رقم +۷١‏ المقاصد الحسنة رقم ۲٠‏ , 


۲۸ 


نشدت ضراعة المظلوم فقويت استجابته. والشرر ما تطاير من النار في 


الهواءء شبّه سرعة صعودها بسرعة طيران الشرر من النار". 
se +X‏ # 
الحديث الحادي عشر 


٠‏ أن قال: قال رسول الله ة: «اتقوا دعو المظلوم» وإن كان 
کافرًاء فإنة ليس دونها حجابٌ» . 


حسن ۰ رواه اخ 


شرح الحديث : 

(اتقوا دعوة المظلوم)ء أي : تجنبوا الظلم لئلا يدعو عليكم المظلوم (وإن 
کان کافرًا)؛ فإن دعوته إن کان مظلومًا مستجابة وفجوره على نفسه وفي حدیث 
أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا : «دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاجرًا ففجوره 
على نفسه)» وإسناده كما في الفتح حسن . 

وروی ابن حبان"“ والحاكم عن أبي ذر من حديث طويل أن في صحف 
إبراهيم : (أيها الملك المسلط المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا 
بعضها إلى بعض» ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أرذها ولو من 
كافر) . ولا ينافيه رما دعا ألكفرك إلا ف صَكل أ [الرعد: ١٠]ء‏ لأن ذلك في 
دعائهم للنجاة من نار الأخرة فلا يدل على عدم اعتباره في الدنيا . 


(۱) فيض القدیر ٠٤١/١‏ . 

۳) صحيح الجامع ٩١/١‏ حدیٹ ۱۱۸ و ۰۳۸١/۲‏ حديث ۲۹۷۹+ السلسلة 
الصحيحة ۲/ ۳۹۰» حدیٹ ۷۹۷؛ مکارم الأخلاق ۳٥۹‏ أسنى المطالب ٠۲۹‏ 
المقاصد الحسنة رقم ٠۲١‏ كشف الخفاء رقم .۷١‏ 

(۳) حديث ضعيف» انظر : فصل الأحاديث الضعيفة. 


۲۹ 


ثم علل الاتقاء بقوله (فإنه)» أي: الشأان» قال القرططلبي: الرواية 
الصحيحة فإنه بضمير المذكر على أن يكون ضمير الأمر والشأن ويحتمل عوده 
على مذكر الدعوة فإن مذكر الدعوة دعاء» وفي رواية فإنها بالتأنيث وهو عائد 
على لفظ الدعوةء (ليس دونه)ء وفي رواية دونها (حجاب)» أي: ليس بينها 
وبين القبول حجاب مانع . والحجاب هنا ليس حسيًا لاقتضائه نوعًا من البعد 
واستقرار في مکان» والله سبحانه وتعالی منزه عن ذلك وأقرب لکل شيء من 
نفسه» فهو تمثيل لمن يقصد باب سلطان عادل جالس لرفع المظالم فإنه 
لايججب. 


# ¥ # 
الحديث الثاني عشر 


عن أنس قال: قال رسول الله ملا : : «إياكم ودعوة المظلوم» وإن کانٹ 
من کافر» فإنة ليس لا حجاب دون الله عر وجل» . 


حسن» رواه الخرائطي . 
شرح الحديث : 

(إياكم ودعوة المظلوم)ء أي: احذروا جميع أنواع الظلم لئلا يدعو 
عليكم المظلوم (وإن كانت من كافر فإنه)» أي: الشأنء وفي رواية للبخاري 
فإنها أي: الدعوة (ليس لها حجاب دون الله عز وجل)ء يعني : أنها مستجابة 
قطعًا ولیس لله حجاب يحجبه عن خلقه . 


(۱) فيض القدیر ٠٤١/١‏ . 

(۲) السلسلة الصحيحة ۰۳۹۰/۲ حديث ۷۹۷؛ صحيح الجامع 4۱/۱» حديث ۸١۱١ء‏ 
و ۲/ ۰۳۸۰ حدیث ۲۹۷۹+ مکارم الأخلاق ۹١٠؛‏ المقاصد الحسنة رقم ١٠؛‏ كشف 
الخفاء رقم +۷١‏ أسنى المطالب ۲۹. 


فال ابن الجوزي؛ الظام يشتمل على معصيتين أخذ حق الغير بغير حق 
رمبارزة الرب بالمخالفة. والمعصية فيه أشد من غيرها لأنه لا يقع غالبا إلا 
لضسعيف لا يمكنه الانتلصار وإنما شأ الظلم من ظلمة القلب لأنه لو استنار بنور 
الهدى لاعثبر» فإذا سعى المتقون نورهم الحاصل بسبب التقوى اكتنفت الظالم 
لمات الظام حثی لا يغلي عله ظلمه شی . 

Nt ot ¢‏ 
الحديث الثالكث عشر 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ڳلا : «دعوةٌ المظلوم مُستَجًابة وإِنْ 
کان فاجرًاء جور على نَفْسه». 

سن روه الملا : 
شرح الحديث : 

(دعوة المظلوم مستجابة)ء أي: يستجيبها الله تعالى» يعني : فاجتنبوا 
جميع أنواع الظلم لثلا يدعو عليكم المظلوم فيجاب (وإن كان فاجرًا؛ ففجوره 
على نفسه)» ولا يقدح ذلك في استجابة دعائه لأنه مضطر ونشاً من اضطراره 
صحة التجازه إلى ربه وقطعه قلبه عما سواه» وللاخلاص عند الله موقع» وقد 


ضمن إجابة المضطر بقوله: « امن ميب المضطَرٌ إا داه » [النمل: ۲۷]. 
ويحتمل أن يريد بالفاجر الكافر ويحتمل أن يريد الفاسق . 

تنبيه : ينبغي أن يعتقد أن دعوة المظلوم مستجابة ولا ينافيه عدم ظهور 
أثرها حالاً لانه تعالى ضمن الإجابة لدعائه في الوقت الذي يريد لا في الوقت 
الذي تريد كما في الحكم العطائية . وله في ذلك حكم : فتخلفها عن الحصول 


() فيض القدیر ۱١۷/۳‏ . 
() صحیح الجامع ۳/ ۰۱٤١‏ حدیٹ ۳۳۷۷ . 


۳١ 


عشب الدعاء إنما هو بسب فاحلر أن تقول قد دعا فلان على فلان الظالم فلم 
یستجب له ولو کان فلان صالځًا کان دعاژه على من ظلمه مفيدًا. ونحو ذلك 
من كامات الجهالاث الداثرة على ألسنة العامة » وله در القائل : 

أتمزابالدعاءوتزدريه ومايدريك ماصنع الدعاء 
سهمم الليل لا تخطي ولكن لماأمدوللأمدانقضاء“ 


E E ¢ 


الحديث الرابع عشر 
عن حزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله بلاة: «اتقوا دعوة المظلوم» 
فإنها تحمل على الغنَام» قول الله : وعرتي وجلالي لأنصرنّك ولو بعد 
حین) . 


حسن» رواه الطبراني. 
شرح الحديث : 

(اتقوا دعوة المظلوم)ء أي : اجتنبوا دعوة من تظلمونه» وذلك مستلزم 
لتجنب جميع أنواع الظلم على أبلغ وجه وأوجز إشارة وأفصح عبارة» لأنه إذا 
اتقى دعاء المظلوم لم يظلم فهو أبلغ من قوله لا تظلم» وهذا نوع شريف من 
أنواع البديع يسمى تعليقًاء ثم بّن وجه النهي بقوله : (فإنها تحمل على الغمام)» 
أي: يأمر الله برفعها حتى تجاوز الغمام» أي : السحاب الأبيض حتى تصل إلى 


(۱) فيض القدیر ٥۲٦/۳‏ . 

(۲) صحيح الجامع ۹١ /١‏ حديث ١١١‏ ؛ السلسلة الصحيحة ٥۲٦/۲‏ حديث ١۸۷؛‏ 
المجالسة ۷/ +۲۸٠١‏ مكارم الأخلاق +١۹‏ تاريخ الطبري /١١‏ ۷۲٥؛‏ مساوىء 
الأخلاق ٠١‏ المقاصد الحسنة رقم +٠١‏ كشف الخفاء رقم ١۷؛‏ أسنى المطالب 
۹ 


۳۲ 


حضرته تقدس. وقيل: الغمام شيء أبيض فوق السماء السابعة فإذا سقط 
لا نقوم به السموات السبع بل يتشققن» قال الله تعالى: يئ كَكَمَى ألما 
لتم [الفرقان: ١۲]ء‏ وعلى هذا فالرفع والغمام حقيقة ولا مانع من تجسيم 
المعاني كما مر لکن الذي صار إليه القاضي : الحمل على المجازء حیث 
قال : استأنف لهذه الجملة لفخامة شأن دعاء المظلوم واختصاصه بمزيد قبوله» 
ورفعه على الغمام وفتح أبواب السماء له مجاز عن إثارة الآثار العلوية وجمع 
الأسباب السماوية على انتصاره بالانتقام من الظالم وإنزال البأس عليه . 

رقوله: (يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك)ء بلام القسم ونون التوكيد 
الثفيلة وفتح الكاف أي : لأستخلصن لك الحق ممن ظلمك . وفتح الكاف هو 
ما اقتصر عليه جمع ؛ فإن كان الرواية فهو متعين وإلاً فلا مانع من الكسرء أي 
لأستخلصن لصاحبك› وتجسد المعاني رجعلها بحیث تعقل لا مانع منه . 

(ولو بعد حين)ء أي : أمد طوبل» بل دل به سبحانه على أنه يمهل الظالم 
ولا بهمله « ورف انور ڏو َة لو بُرينڈهُم پا ڪَسَبو لجل هم اعدا بل 
دَعَرّنًّىًا) وغرق فرعون أربعون عامًا» ووقوع العفو عن بعض أفراد الظلمة 
يكون مع تعويض المظلوم فهو نصر أيضا. 

وفيه : تحذير شديد من الظلم وأن مراتعه وخيمة ومصائبه عظيمة قال : 
نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعوعليك وعين الله لم تنم 

والحين الزمان قل أو كثر» والمراد هنا الزمان المطلق نحو  :‏ لماو 


جين ي . 


() فيض القدبر ٠٤١/١‏ . 


۳ 


الحديث الخامس عشر 
عن أبى هريرة قال: قال النبى ية : «ثلاث دعوات مستجابات لهنء 
لا شك فيهن : دعو اللوم » ازهعوء المسافر» ودعو الوالدين خلى ولذخته. 
حسن» رواه البخاري في الأدب المفرد . 
% % # 


الحديث السادس عشر 
عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله ي: «يا ابن ادم! اعمل كأنك 


تری»› وعد نفسك مع الموتى» وإياك ودعوة المظلوم». 


حسن » رواه ا 


الحديث السابح عشر 
عن جابر قال: لما رَجَعّت إلى رسول الله ي مهاجرة البحرء قال : 


تَحَدّنُوني بأعَاجيب مَارَأيشُمْ بأزْض الحَبسَّة؟» Eê RAA‏ 
یا رسول الله! بينا نحن جلوس» مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على 
راسا فمن مان فمرت بفتی منهم» فجعل إحدی یدیه بین کتفیها ثم دفعهاء 
فخرت على ركبتيهاء» فانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت» التفتت إليه فقالت: 
سوف تعلم» يا غَدَرً! إذا وضع الله الكرسي» وجمع الأولين والآخرين» 
وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري وأمرك» 


عنده غدًا. 


(1) صحيح الأدب المفرد رقم ١۲؛‏ باب دعوة الوالدين. 
(۲) السلسلة الصحيحة ١١۸ /٣‏ 


۳٤ 


: ت د َون ت ت ,3 
قال» یول رسول اله م : «صدَقَتْ» صَدَقّتْ› کف ر يقدس الله أمة 
٠ 8‏ 
زا يوخ لْضَعِيفَهمْ من شديدهمْ؟ . 


صحیح ؛ رواه این ماجه" 
¥ ¥ ¥ 


الحديث الثامن عشر 


a‏ ای 


عن زوین اام ج ن أيه : أن عُمَرَ بنَ الطاب رضي الله عَله استَعْمَلَ 
مولن له ُذعی م کے العتی. َقَالَّ: يا e OS‏ 
واي دَعوَة المَظَلُوم» فِنّ رة المظلوم د مُستَجَابة . وأدخل رَبَ الصَرَيْمَة ورب 
نة اياي وََمَ ابن عَوف وَنَعَمَ ابن عَقَانَ اهما إن هلك ماشينهُمَا 
يْجعَا إلى تخل وَرَرْع . ا 7 8 : إن هّلك ماشيتهُمَاء 
اتی نه وال : ا اد یر المؤمین؟ نارم اء 9 أبا َك TT‏ 


اق علي مِنَ الدَعَّب وَالرَرق» ويم الله إِنَهُمْ ليون ئي ٿُذ ظلَنهّم. ! 
لادم aE‏ > وَأسْلَمُوا عَلَيْهّا في الإشادم E‏ 


ل أخماإ ل عليه في سَبيلي الله» ما حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ من بلاَدِهم 


U00 


rs 
صحیہ سن ای ماجه ۳۹۸/۲ حدیث ۳۲۳۸؛ مختصر العلو ١٠٠٠؛ كتاب السنة‎ )۳۲ 
يخ ستن اين‎ 


۷ مارىء الأخلاق ۲۷۸+ المقاصد الحسنة رقم ٤٠٤‏ ؛ كشف الخفاء 
رقم ۱۱۸٩‏ . 
) صحیح البخاري رقم ۲۸۹٤‏ کتاب الجهاد والسیر؛ تاریخ دمشق .٠١١ /٤٤‏ 


o 


مما ورد من الأحاديث الضعيفة 
في دعوة المظلوم 


الحديث الأول 

عن علي بن أبي طالب مرفوعًا : «اتق يا علي دعوة المظلوم» فنّما يسال 
الله حقّه» وإن الله لن یمنع ذا حق حمَها. 

اضف ؟, 
شرح الحديث : 

(اتق يا علي) هکذا هو ثابت في رواية مخرّجه الخطيب (دعوة) بفتح 
الدال: المرة من دعاء» أي: تجنب دعاء (المظلوم)ء أي: من ظلمته بأي وجه 
کان من نحو استیلاء على ما يستحقه أو إيذاء له» بأن ترد إليه حقه أو تمكنه من 
استيفائه ؛ فإنك إن ظلمته ودعا عليك استجیب له وإن کان عاصيًا مجاهرًا؛ فإنه 
إذا دعا عليك ؛ (فإنما يسأل الله حقه)ء أي : الشيء الواجب له على حصمه (وإن 
لله تعالى لن يمنع ذا حق)ء أي : صاحب حق (حقه) لأنه الحاكم العادل. 

نعم» ورد أن الله سبحانه وتعالی يرضي خحصوم بعض عباده بما شاء» وفي 
خبر رواه ابن لال والديلي وغيرهما أن في صحف إبراهيم: (أيها الملك 


(1) ضعيف الجامع ۸۲/١‏ حديث ١٠١؛‏ السلسلة الضعیفة ۰۱۹۱/٤‏ حدیٹث ۱۹۹۹؛ 
أسرار الحكماء ص ١۸‏ «من قول علي موقوفا؛؛ تاریخ بغداد ۲/۹٠۲؛‏ مكارم 
الأخلاق ص ١۲۸؛‏ حلية الأولیاء / ۲٠۲؛‏ كشف الخفاء رقم .۷١‏ 


۳٢ 


إل اط المبتلى المغرور إئي لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها لبعض لكن بعثتك 
زر د عني دعوة المظلوم فاني لا آردها ولو كانت من کافر) . 
وقال ابن عبد العزيز: إن الله يأحل للمظلوم حقه من الظالم» فإياك أن 
تظلم من لا ينتصر عليك إل؟ بال تعالى ؛ فإنه تعالى إذا علم التجاء عبده إليه 
بمدق واضطرار انتصر له ولا بد؛ « من ميب المضطر دادما . 
السماءء فقالت: يا ربنا مع من أنت؟؛ قال: مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه ‏ 
قال الراغب: والحق يقال على أوجه» ويستعمل استعمال الواجب 
واللازم والجائز» نحو : < ؤات عيانص ارين )€ [الروم: ]٤۷‏ . 


f 3‏ 
الحديث الثاني 
عن أبي سعيد وأبي هريرة معا مرفوعًا : «اجتنبوا دعوات المظلوم» ما 
بینها وبين الله حجاب) . 
EE‏ 
شرح الحديث : 


(اجتنبوا) وجوبًا (دعواٽت) وفي رواية: دعوة» وهو بمعناه لأنه مفرد 
مضاف فيعم» (المظلوم) فإنها (ما) أي: ليس (بينها وبين الله) تعالى (حجاب) 


7 فيض القدیر ٠٠١/۱‏ . 
۳) ضعيب الجامع ۹۲/١‏ حديث +٠١٤١‏ السلسلة الضعيفة /٩‏ ۷١٤۱ء‏ حدیث ۱۲۷٠۲؛‏ 
موسوعة الأحاديث والاثار الضعيفة والموضوعة ٥۷۲‏ . 


۳۷ 


ومن عرف هذا وعلم أن وراء الظالمين طالبًا لا يرد بأسه ولم يقلع ويرجع 
فقد طبع على قلبه وحجب عن ربه» ثم هذا وإن کان مطلقًا فهو مقید بالحدیث 
الأخحر: أن الدعاء على ثلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلب» أو يدخر له 
أفضل مئه» أو يدفع عنه من السوء مثله . كما قد « أمّن جيب المطبطر إا دعا 
بقوله تعالى : < ركف ألم [النمل : ۲٦]ء‏ وبقوله : « فيكف ادغوق لَه 
إن سا44 [الأنعام : ٠)٤١‏ . 


E off ¥ 


الحديث الثالث 
عن ابن عباس مرفوعا: «احتم على الله أن لا يستجيبَ دعوة مظلوم؛ 


ولاح قبل مال مظلمت». 
O o‏ 
صعيف . 
شرح الحديث : 


(حتم على الله أن لا يستجيب دعوة مظلوم) دعى بها على من ظلمه 
النوع والجنس. والحتم: الواجب» يقال: حتم عليه الأمر حتمًا أوجبه جزمًاء 
وانحتم الأمر وتحتم وجب وجوبًا لا يمكن إسقاطه . 
Hê 3‏ 
(۱) فيض القدیر ٠٠١١/١‏ . 
(۲) ضعيف الجامع ۹۲/۳ حديث ۲1۸۸؛ موسوعة الأحاديث والاثار الضعيفة 


والموضوعة ۹٠١‏ ؛ ذخيرة الحفاظ ٠٠٠٤‏ . 
() فیض القدیر ۳/ ۳۷۳ . 


۳۸ 


الحديث الرابح 


عن عائشة مرقوعا: امن دعا على عن ظلمة فقد اتتصره. 
O)‏ 


شرح الحديث : 

(من دعا على من ظلمه ققد اتتصر)› ی خد من عرض الظالم فنقص 
من إثمه قتقص واب المظلوم بحبه وهذا إخبار بأن من انتصر ولو بلسانه فقد 
استوقى حقه قلا إثم عليه ولا أجر له. قالحديث تعريض بكراهة الانتصار وندب 
العغو بجع أجرء على اله 3 وتن َب َد لق ك َون رر لأر ) 
[الشوری: ۳؟]۔ 

وقيه شعقته على جميع أمته مظلومهم وظالمهم› قأما مظلومهم قأحب له 


العو لځاد يحرم الأجر» وظالمهم خرف أن يدعو عله المظلوم فیجاب› وقد 


رس س 


ملح الله احص ي“ م- کہا س العاقين› فحمل الثاني على من ندر سنه 


0, hy 5 N <C EE ET Riacs 
٤ البعى قيال عثرته؛ واللأول على عأ إذا كان الداعي تجاوز جرأة وفجورًا‎ 


»( خعيف الجامع °/ ۹ حدیث +٠٥۸۸‏ ضعف الترمذي ۲١٠٠؛‏ ذخيرة الحفاظ 
۲+ التاصد الحنة رقم ١۲٠۱؛‏ كشف الخفا +۲٤۷۳‏ موسوعة الأحاديث 
والاثار ۲۲٤۹۰‏ : تذکرة الحغاظ ٩۱۳/۲‏ ؛ آستی المطالب ص ۲۹۲. 

۳2) قفیخ القدیر ۱۲١/١‏ . 

۳) خعف الجأمع ۳٠۳/١‏ حديث ۱۲١١‏ ؛ السلسلة الضعيفة ۳/٦٠٠؛‏ حديث 
۰ كشف الخفاء رقم ٥۸۱‏ . 


۳۹ 


شرح الحديث : 
(الله الله) اتقوا الله وخافوه كثيرًا (فيمن ليس له) ناصر أو ملجأً (إل؟ الله) 
کیتيم وغريب ومسکين وأرملة» فتجنبوا ذاه وأکرموا مثواه وتحځلوا جفوته 
وتكلفوا مؤنته» فإن المرء كلما قلّت أنصاره وأعوانه كانت رحمة الله له أكثر 
Ph e‏ وأظهر 3 ِدر أدبن الف عن اترو أن صم E Ee‏ 
ليم 9 [النور: .]٩۳‏ 


% X% 


الحدبث السادس 
لا يجڏ ناصرًا غيري . 


ضعف چ 


شرح الحديث : 
(اشتد غضب الله على من ظلم من لا يجد ناصرًا غير الله)» فإن ظلمه أقبح 
من ظلم من له حمية أو شوكة أو ملجأ من الخلائق يعتمد عليه ويفزع في مهماته 
۳( 
| 


3 3 ¥ 


(۱) فیض القدیر ۹۹/۲. 

() السلسلة الضعيفة ۰٤۱۳/١‏ حدیث ۲۳۹۲؛ ضعيف الجامع ۲۷۸/۱ حديث ۲٦۹؛‏ 
المقاصد الحسن رقم ٠٠١‏ ؛ الدرر المنتارة ص 1۷ ؛ تمييز الطيب ص ۲۸؛ كشف 
الخفاء رقم +۳٠۹‏ الفوائد المجموعة ص +۲٠۲‏ أسنى المطالب ص ٥۷‏ . 

(۳) فيض القدیر ٥۱١/١‏ . 


0 


الحديث السابع 
عن ابن عباس مرفوعًا: «دَغوتانِ ليس هما وبين الله حجاث: دَغوة 
المظلوم ودَعْرَة المرْءِ لأخيه بظهر القَْب» . 
ضعيف وصح مفرقا في أحادیث بنحوه. 
شرح الحديث : 
(دعوتان ليس بينهما وبين الله تعالى حجاب) بالمعنى المار (دعوة 
المظلوم) حتى ينتصر بقول أو فعل (ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب). قال 
النووي: معناه کالذي قبله» إن دعوة المسلم فی غيبة المدعو له وفی السر 
مستجابة لأنها أبلغ في الإخلاص كما تقرر. 
تنبيه: قال العلائي: والمراد بالحجاب نفي المانع الرد» فاستعار 
الحجاب للردء فكان نفيه دليل على ثبوت الإجابة . والتعبير بنفي الحجاب أبلغ 
من التعبير بالقبول؛ لأن الحجاب من شأنه المنع من الوصول إلى المقصود 
فاستعير نفيه لعدم المنع. ويخرج كثير من أحاديث الصفات على الاستعارة 
التخبيلية » وهي أن يشترك شيئان في وصف ثم يعتمد لوازم أحدهما حيث يكون 
جهة الاشتراك وصمًا فيثبت ذلك للمستعار مبالغة فى إثبات المشترك . 
وقد ذكر الحجاب في عدة أحاديث صحيحة» والله سبحانه منزه عما 
أبصار خلقه أو بصائرهم بما شاء وكيف شاءء وإذا شاء كشف ذلك عنهہ. 
+ %* #% 


م د 
0( ضعيف الجامع ۳/ ٤‏ ١٠ء‏ حديث ١۲۹۸؛‏ السلسلة الضعيفة ٠٤١/۳‏ . 
() فيض القدیر ٥۲۷/۳‏ . 


٤١ 


الحديث الثامن 

عن أبي هريرة مرقوعًا؛ «ثلاتٌ حى على الله أن لا يرد لهم دعوة : الصائم 
حتى يمر » والمظلو م حتى يََصر» والمسافرُ حتى يرجع؟. 

ضر . 
شرح الحديث : 

(ثلاث حق على الل تعالى أن لا يرد لهم) أي : لكل منهم (دعوة) دعا بها 
مع توفر الأركان والشروط وصدىق النية : (دعوة الصائم) بدل مما قبله على 
حذف مضاف» أي دعوة الإنسان في حال تلبسه بالصوم (حتى يفطر) أي إلى أن 
يتعاطى مقطرًا. ويحتمل إلى أن يدخل أوان إفطاره وإن لم يفطر بالفعل» قال في 
الأذكار : هكذا الرواية «حتى۲ بمشناة فوقية . 

(والمظلوم) فإن دعوته على ظالمه مستجابة (حتى)» أي : إلى أن 
(يتتصر)ء أي : ينتقم ممن ظلمه باليد أو باللسان لأته مضطر ملهوف› قال الله 
تعالی : ظ ام بحيب المصطر إدا دعا و يكف السو 4 [النمل : 3۲]ء أي : لايجيبه 
ولا يكشف ما به إلا الله . 

(والمسافر)» أي : سفَرًا في غير معصية كما هو القياس الظاهر (حتى)ء 
أي : إلى أن (يرجع) إلى وطته لأنه مستوفز مضطرب قلما يسكن إِلاً إلى الرحل 
والترحال وهو على وجل من الحوادث فهو كثير الإنابة إلى الله تعالى فسره 
منفصل عن الأغيار ومتعلق بالجبار» فلما صفا سره أسرعت له الإجابة و «حتى» 
في القرائن كلها بمعنى (إلى) كما قدرته" . ۰ 

HH 


(۱) ضعیف الجامع ۰٤۹/۳‏ حدیث ۲٠١۲۱‏ . 
)۲( فيض القدير ۳/ .٠٠٠١‏ 


<۲ 


الحديث التاسع 

ھن اني غير ةرا : اة لا ترد دَعوتهّم : الإمَامٌ الحَادلء والصائم 
حتى بطر وَدَعوَةالَظلوم برها له دود الَا يزم القَامة ونح لها أبوابُ 
السَمَاء» ويقول: بعرتي لأنصرنك وَل بَعْدَ جين». 


ضعيف› وصح منه شطره آلأول لكن بلفظ «المسافر»» وفى رواية: 
«الوالد» مكان «الإما؟. 


شرح الحديث : 

(ثلاث)ء أي: ثلاث نفوس؛ في المشكاة والجامع الصغير ثلاثة بتاء 
التأنيث» أي: ثلاثة أشخاص أو ثلاثة رجال: (الإمام العادل)ء» أي: منهم أو 
أحدهم الإمام العادلء (والصائم حین يفطر) لأنه بعد عبادة» حال تضرع 
ومسكنة» (ودعوة المظلوم) كان مقتضى الظاهر أن يقول والمظلوم› ولعله لما 
كانت المظلومية ليست بذاتها مطلوبة ؛ عدل عنه» قاله القاري . 

وقال الطيبي : أي دعوة الإمام ودعوة الصائم بدليل قوله ودعوة المظلوم 
ویکون بدلاً من دعوتهم» وقوله «یرفعها» حال» کذا قیل» والأولی أن یکون 
ای يرفعها ‏ خبرًا لقوله و «دعوة المظلوم»› وقطع هذا القسيم عن أخويه 
لشدة الاعتناء بشأن دعوة المظلوم ولو فاجرًا أو كافرًّا» وينصر هذا الوجه عطف 
قوله و «يقول الرب» على قوله «ويفتح؟ء فإنه لا يلائم الوجه الأول لأن ضمير 
«يرفعها» للدعوة حينئذ لا لدعوة المظلوم كما في الوجه الأول. 


() ضعيف الجامع ۸/۳ حدیث ۹۱١۲؛‏ السلسلة الضعيفة ۰٥۳٤/۳‏ حدیٹ ۹۱٠۲؛‏ 
ضعيف سنن الترمذي حدیٹ ۳۰۹۸؛ ضعیف سنن ابن ماجه حدیث ۰۳۸١‏ صحیح 
سنن الترمذي حدیٹ ۰٠۲۰؛‏ صحیح سنن ابن ماجه حدیث ٠١‏ :+ الزهد والرقائق 
شش ۰؛ کشف الخفاء رقم ۱٠۳۹‏ ؛ مساوىء الأخلاق ص ٩‏ تمییزالطیب ص ۱٠۳‏ . 


<۳ 


قال القاري: والظاهر أن الضمير على الوجهين لدعوة المظلوم» وإنما 
بولغ في حقها لأنه لما ألحقته نار الظلم واحترقت أحشاؤه خرج منه الدعاء 
بالتضرع والانكسار وحصل له حالة الاضطرار فيقل دعاؤه كما قال تعالى: 
امن يجيب اضر إدَادعاء يكيف ألس4 [النمل : .]٦۲‏ 

(يرفعها)ء أي: الله» (فوق الغمام)ء أي: تجاوز الخمام» أي: 
السحاب» (ويفتح)»ء أي: الله (لها)ء أي لدعوته. . . (لأنصرنك) بفتح 
الكاف» أي: أيها المظلوم» وبكسرهاء أي: أيتها الدعوة» (ولو بعد حين) 
الحين يستعمل لمطلق الوقت ولستة أشهر ولأربعين سنة. 

والمعتى : لا أضيع حقك ولا أرد دعاءك ولو مضى زمان طويل لأني حليم 
لا أعجل عقوبة العباد؛ لعلهم يرجعون عن الظلم والذنوب إلى إرضاء الخصوم 
والتوبة» وفيه إيماء إلى أنه تعالى يمهل الظالم ولا يهمله . 


2 3 
الحديث العاشر 

عن واثلة مرفوعًا: «أربع دعوتهم مُستجابة : الإمامٌ العادل» والرًّجل يدعو 
لأخيه بظهر الغيب» ودعوة المظلوم» ورجل يدعو لوالديه». 

3 ا 
شرح الحديث : 

(أربع دعوتهم مستجابة)» أي: مرجوة القبول: (الإمام العادل)ء أي : 
الحاكم الذي لا یجور في اجکامة؛ والعدل القصد في الأمور» وهو ضد 


(۱) تحفة الأحوذي ۷/ ۱۹٤‏ ؛ فيض القدیر .٠۲٤/۳‏ 
(۲) ضعيف الجامع ۱/ ۲٠۰‏ حديث ۸٠۲‏ . 


٤ 


الجور. (والرجل)ء يعني : الإنسان (يدعو لأخيه) في الإسلام (بظهر الغيب)ء 
أي : في غيبته. (ودعوة المظلوم) على ظالمه. (ورجل) وصفٌ طردي» 
والمراد: إنسان ولو أنثى أو خنثى أو طفلاً (يدعو لوالديه)» يعني : لأصليه وإِنُ 
عَليّا أو لأحدهما بالمغفرة والهداية ونحوهماء وكلامه شامل للحبَيْن وللمَيتين. 
وورد من يستجاب دعاؤه أيضًا جماعة » وذْكَرٌ العدد لا ينفي الزائد" . 


# # * 


الحديث الحادي عشر 
عن ابن عباس مرفوعًا: «خحمس دعوات يستجابُ هن : دعوةٌ المظلوم 
1 ف و ٍ ور 
حتى ينتصر» ودعوة الحاج حتى يصدرَء ودعوة الغازي حتى يقفل» ودعوة 
المريض حتی نبرا ودعوة الأخ لأخيه بظهر الخيب»› وأسرع هذه الدعوات 
إجابة دعوءٌ الأخ لأخيه بظهر الغيب». 


ضعبف 0 


شرح الحديث : 

(خمس دعوات يستجاب لهنَ: دعوة المظلوم حتى)» أي: إلى أن 
(ينتصر)» أي : ينتقم ممن ظلمه بالقول أو الفعل» (ودعوة الحاج) حجًا مبرورًا 
(حتى يصدر)ء أي: يرجع إلى أهله» (ودعوة الغازي) لإعلاء كلمة الله ابتغاء 
رضاه لا طلبًا للغنيمة (حتى يقفل)ء أي: يعود من غزوه إلى وطنه» (ودعوة 
المريض)» أي مرضًا لم يعص به فيما يظهر (حتى يبرأ) من علته» (ودعوة الأخ 


(۱) فيض القدير ٤۷١/١‏ . 
0( ضعيف الجامع ۴/ ١٠٠١ء‏ حديث ١۲۸4؛‏ السلسلة الضعيفة ٠٤١/١‏ حديث 
٤؛‏ موسوعة الأحادیث والاثار ٠١٠۲۴۶‏ . 
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لأخيه) في الإسلام وإن لم يكن أخاه من النسب (بظهر الغيب). 

قال الطيبي : «حتى» في القرائن الأربع بمعنى «إلى»» كقولاك: سرت 
حى تغيب الشمس ؛ لابند جیا غير اقل فا ها فدعوة المظلوم 
مستجابة إلى أن ينتصر وكذا الباقي . فإن قلت : هذا يوهم أن دعاء هؤلاء الأربع 
لا يستجاب بعد ذلك وكذا دعاء الغائب إلى أن يحضر؛ قلت: نعم لكن 
الأسباب مختلفة فيكون سبب الإجابة حينثذ أمر آخر غير المذكورة. 

(وأسرع هذه الدعوات)ء أي: أقربها إجابة (دعوة الأخ لأخيه بظهر 
الغيب) لما فيها من الإخلاص وعدم الشوب بالرياء ونحوه. 

9# ¥ 3 
الحديث الثاني عشر 

عن ابن عمر مرفوعًا : «تفتح أبوابٌ السّماءِ لخمس : لقراءة القرآنء وللقاء 
الزحفينِ» ولنزول القطر» ولدعوة المظلوم» وللأذان» . 

WH 8‏ 
شرح الحديث : 


(تفتح أبوابٌ السّماء لخمس : لقراءة القرآنِء وللقاء يوم الزحف) في قتال 
الكفار» (ولنزول القطر› ولدعوةالمظلوم» وللأذان). أي : أذان الصلاة . 


والمراد أن الدعاء في هذه الأوقات مستجاب كما أفصح به فيما قبله . 
وقال العامري: كأنها تفتح لنزول النصر عند القتال ونزول البر للمصلين 


(۱) فيض القدیر ٤٦١/۳‏ . 
(۲) ضعيف الجامع ۳۷/۳ حديث ١١٤۲؛‏ موسوعة الأحاديث والاثار الضعيفة 
والموضوعة ۸۲۳۸. 


٤٦ 


فإذا صادف الدعاء فتحها لم يرد» كما إذا صادف السائل باب السلطان الكريم 
مفتوخًا لا یکاد یخیب أمله . 
وفيه حث على حضور المسجد في ذلك الوقت لانتظار الفريضة وإجابة 
الدعاء . 
X# ¥‏ 3 


الحديث الثالث عشر 
«سرقت ملحفة لها [أي : عائشة]ء فجعلت تدعو على من سرقهاء فجعل 
النبي باد يقول : لا تسښّخي عنه». 


لالال 


کت کد تھے کی گا 
() فيض القدیر .۲٠۸/۳‏ 
۳) ضعيف أبو داود ۳۲١‏ ١٠٠٠؛‏ موسوعة الأحاديث والثار الضعيفة والموضوعة 


“۸ 


4۷ 


مما ورد من الأقوال والحكم 
في دعوة المظلوم“ 


الطَلّمة في الظَلمة يمشون في جمع الحطام» يصبحون ويمسون على 
فراش الآثام 3 َكَرَت هم4 [البقرة: .]١١‏ 
من نبت جسمه على الحرام» فمكاسبه كبريت به يوقد. الحجر 
المغصوب في البناء أساس الخراب. 
واعجًا من الَلّمة» كيف ينسون طي الأيام سالف الجبابرة» وما بلغوا 
معشار ما آتیناهم» أما شاهدوا مآلهم؟ ‏ فكلدأَحَذادَيٍْ4 [العنكبوت: .]٤١‏ 
أمادخلواعلی أکوار الندم؟ « نابک ملم لاء وألأرّض 4 [الدخان : [. 
فما هذا الاغترار $ ومد حلت ين تلهم الث € [الرعد: ١]ء‏ فهم 
ينتظرون من لهم إذا طلبوا العود * ويل ننم بن مايشتهوة) [سبأً : .[o4‏ 
كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة؟ وأحرقت کبد يتيم؟ # ولنعلمن تاوعد 
ن 4 [ص: ۸۸]. ما ابيضل لون الرغيف حتى اسودٌ وجه الضعيف. ما 
تروقت المشارب حتى ترنقت المكاسب . ما عبل جسم الظالم حتى ذوت ذواب 
ذات قو . 
(۱) انظر: اليواقيت الجوزية 14؛ اللطف في الوعظ ۱۹؛ المدهش ۳۸۷؛ الكنز المدفون 
.fo‏ 
(۲) تروقت: ضفت. ترنقت: تكدرت وتعکرت. عبل: سمن. ذوت ذواب: ذبلت 
وزالت دهون. 


۸ 


كم من دار دارت بنعم النعم» دارت عليها دوائر النقم < فَجَعلَتَهًا 
حَِدًا» [یونس: ٤۲]؟‏ كم جار“ في حلبة المنى قد استولى طرفه على الأمدء 
صدمه قهر عقوبة » فألقاه أسرع من طرف؟ بينا القوم ينبسطون على البسيطة» كفت 
أكفهم بمقامع القمع» لسعتهم عقارب ظلمهم» نفخ عليهم ثعبان جورهم› 
عقرتهم أسود بطشهم» نسفتهم عواصف كبرهم» وفي الغير عبر. 

ويحك! إذا كانت راحة اللذة تعقب تعب العقوبة» فدع الدعة تمضي في 
غير الدعة› والله ما تساوي لذة سنة غم ساعة» فکيف والأمر بالعکس؟ كم في 
م الغرور من تمساح؟ فاحذر يا غائص» يا من قد أمكنه الزمان من حركات 
التصرف في العدل فما يؤمن من الزمن الزمن . 
ومتى بلغت إلى الرئاسة فاستلب كرة‌العلى بصوالج المعروف 

# كان عمر يخاف مع العدل» يا من يأمن مع العدول"» رؤي بعد موته 
باثنتى عشرة سنة» فقال: الآن تخلصت من حسابي . 

واعجبًا» أقيم أكثر من سني الولايةء أفينتبه بهذا راقد الهوى؟ 

أحسن شعائر الشرائع : العدل. الظلم ظلمة في نهار الولاية» وجدب 
يرعی لحوم الرعية . والعدل» صوت في صور الحياة» يبعث به موتى الجور. 
أيها الظالم» تذكر عند جورك عدل الحاكم» تفكر حين تصرفك في سرفك . 
عجًا لك» تدعى الظرف وتأخذ المظروف والظرف؟! كلاء أوَفي الظرافة رأفة؟ 
ستعلم أيها الخريم قدر غرامك «إذا يلتقي كل ذي ديْنِ وماطله»» من لم يتیع 
بمنقاش العدل شوك الظلم من أيدي التصرف» أثر ما لا يؤمن تعديه إلى القلب . 

يا معاشر الظلمة! لا تعربدوا في سكر القدرة» فصاحب الشرطة بالمرصاد؛ 


رس ےر 


سليمان الحم قد حبس آصف العقوبة في حصن $ لبهم [مریم : ۰]۸٤‏ 


)١(‏ سائر بسرعة. 
(۲) العدول: الميل عن الحق . 


۹ 


واجری راء الرجاء ٭ للا بن للناس مل ل € [الساء: .]٠١١‏ فلو قد 
هہٹ سوم الجراء دن ھب 3 ولون سنه رة [الانبياء LEN‏ » قلعت سکر 
آلا مل هم 4 [آل عمران: ۱۷۸]ء فإذا طوفان التلف ينادي فيه نوح 8 
امم ¢ اهود؛ 4١‏ فالحار الحدر قبل * أن تقول نفس بحر [الزمر : 
ل0« OR)‏ ا ص: ۳۸]. 

آٻڻي في قوس الزجر مزع اشرب اكم اللكر كا سفينة التقى 
تحناج إلى حکام تمام» واللمم منافل صغار في السر" فأحكم تلك البقاع 

ا ار" الور هیھات فد حر قتھا ہالکہائی وما تنتبه لما صنعت حتی یصیح نوح 

ا لامَامم) [هود: .]٤١‏ 

با هؤلاء! منناش العدل إذالم ينتزع شوك الظلم أئر» مالم يؤمن تعديه إلى 
الثلب . لا تعّربدوا في سُكر القدرة» فصاحب الشرطة بالمرصاد. 

وپحکما لا تحثقروا دعاء المظلوم» فشرر نار قلبه محمول بریح دعائه إلى 
سفنف پٹ الظالم ‏ نباله تصیب »› نبله غریب » قوسّه حرقة » وره قلقه » مرماته‌هدف : 
«لأنصرنك ولو بعد حين!» سهم سهمه الإصابة» وقد رأيت وفي الأيام تجريب . 

وآنت أيها المظلوم فتدكر من أين أتيت؟ 

فإنك لا تلقى كدرًاء إلا من طرق جناية ۶ لاما ما قوم حى مروا ما 
اة [الرعد: .]١١‏ 

NH # #t 


وقال ابن الجوزي': استحلى أربابٌ الولاية الولايات» فلما انقضى 


۱( حبال تشد بها آلواح السفن» وقد يراد بها الالواح نفسها. 
)۲( القار : الزفت» ويستعمل لطلاء السفن لمنع تسرب الماء. 
(۳) الچلیر الصالح ۸4. 


بالصّرف زمن الصف جلسوا في عزاء الغيَّء فلو رأيتهم عند الموت» وقد ذهب 
خمار اللذة وجاءت سياط الحدود» ثم ردوا إلى حبس القبور» فنكل بهم الموكل» 
ثم ردوا إلى صحراء القيامة فهجرت عليهم شمس التوبيخ حتى سال وادي الأسي من 
عرق الأسف» ثم الطامة الكبرى ما يلقون من سجن جهنم » فلو رأيت نادمهم يقول: 
< ری عل ما قرطت نی جب آل4 [الزمر : ٩٥]ء‏ ومد یده إلى مل لا ناله « و 
أك لتا رَه [البقرة : ۱۹۷]» « يمى نتاق € [الفجر : .]۲٤‏ 

فيا أسقًا للظلمة الفجّار يخطئون على أنفسهم بالليل والنهار» والشهوات 
تفنى وتَبْقَى الأوْرّار. كم ظالم تعَدى وجار» فما راعَى الأهلَ والجار» بينا هو 
يعقد عقد الإصرار نزل به الموت فحل من حلَته الأزرار. ما صحبه سوى الكفن 
إل بت الى والعفن : و ی زک لھ انا 
فلا تسأل کیف صار؟ سال فی القبر صدیده» وبّلی والله جریده» وتفرق عنه 
hs a SS SS As‏ 

أين مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين لذاته الخالية؟ كم تُسقى 
على قبره ساقية؟ ذهبت العين وجفت الابار . تقطعت به جميع الأسباب وهجره 
القَرّناء والأصحاب» وصار فراشه الجَندَلَ والتْرّاب» وربما فتح له في اللحد 
باب إلى النار . 

قارنة عمله من ساعة الحين» فهو يتمنى الغرارَ وهيهات» أين؟! ويقول : 
يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين . فهو على فراش الوحدة وحده» والعمل ثاني 
اثنين» ولكن لا في الغار . 

کم استغاٹث مظلومهم على الباب» وقد أخذوا في الطعام والشراب» 
وربما منعه البواب؟! الله جار المظلوم ممّن جار . كم ضحك الظالم والمظلوم 
قد بکی؟ کم نام وهو یقلق مما اشتکی؟ آتراہ آما عَلِمّ لی مَنْ شکا؟! لا بد 
للمولى من أخذ الثأر . 


°۱ 


کم فصر معمور مغمور بالتّعم كان صاحبه مُقيمًا في الخلد ولیس بمقيم» 
دعا عليه المظلوم برس الحريم» فالزوجة أرملة» والولّد ب تیم لا تحتقروا ذُْعَاءٌ 
الأسْحَار. كم حَدّثوا بابر فلم يسمعوا؟! کم وعظوا e E‏ 
ا من الحرام ولم يشبعوا؟! فل منوا إن مَِڪُم إل آلا 9© 4 
ا r‏ ا آله دفلا عا َمل اقوت إا برخم 

0 


# # 
قال المقريزي في ترجمة أحمد المعروف بصارو سيّدنا؟ . 


قال لي» وقد تجاءی بعش زارا في نة اثلاث عشرة وثماني مئة» 
والناسٌ إذ ذاك من الطَلم في أخذ الأموال والقوبة على أخذٍ أجر مساكنهم بحال 
شديدة» وأخذنا نتذاکر ذلك فقال لي : ما السب في تأر إٍجَابة دعاءِ الاس في 
هذا الرّمان» وهم قد موا عَاية الطّلم» بخيث إن امرآة فة غو قبت السجرها 
عن القيام بما ألزمت به من أجرة سكنها الذي هو ملكها مع قوله عليه السلام: 
«اتّي دَعَوَة المظلوم» فال ليس بيتها وبين الله حجاب»» وها نحن نراهُم مندٌ 

سنین سنين يَڏعون عَلی من ظَلَمَهم ولا بُسسَجَابُ لهم؟ ! 

فأفضنا في ذلك حتى قال: سب ذلك أن كل أحد في هذا الوقت صار 
موصوفا بأنه ظالِم» لكثرة ما فشا من ل الراعي والرعية» وكأنه لم ق ماوع 
کي ی لأنا نج عند التأمل كلّ أحد من الناس في زمنناء وإن قل بطم 

ر و ا 
إلا لجزه عنه» فإذا قَدَرَ عليه ظلّم» »> فہان أذ نهم لا يتركون طلم من وتم إلا 


عجرا لا عِفَة. 


.٠٤١/١ درر العقود الفريدة‎ )١( 


oY 


ولعمْري لقد صَدَّق رحمه الله وقد قیل فدیذًا [المتابي]: 
والشَلْم من شيم الأفوس فان جذ ذايأة ية لا بطم 
N ¥ ¥‏ 
قال محمد بن علي الحريري الحرفوشي: المُحاربٌ إذا شَيّع بالدعاء له 
فقد اند بمدد بل آمدادء وحفظ ظهره جن بل أجتّاد. 
وإذا شع بالدعاء عليه فقد حرج خللّه کین لا یقرّی له فیا ولا يراه 
رقا 
ولن يغلب عسکڙ واحڈ عسکريْن من الدعاء والأعداءء ولن سل من 
أعورَ ظهْرّه مجن الصعفًاء» ولن يُنصرٌ في الأارض مَن حورب من اما 
XX 3¥‏ 
فال فن البلغاء: أقرث الأشياء صَرَْة اللوم وانفدٌ السشهام دَعوة 
ا 
X XX‏ 
قيل: احذروا دعوةا لمظاوم فإنها لينة | لیاف 
X YX YX‏ 
5 
قیل : خافوا ظلم من لا ينتصر من ظلمه إلا بدمع عينيه“ . 
X XH‏ 


(1) نفح الريحانة ٠۹۲/۱‏ . 

(۲) أدب الدنيا والدين ۰۲۲۷ المصباح المضيء ء ۲۳۱/۱ محاضرة الأبرار ۲/٤٤٠؛‏ 
الجوهر النفيس ٦٦‏ «وفيه تخريج أكثر»؛ العقد النفيس ١١٠؛‏ الشفاء مواعظ الملوك 
١؛‏ جليس الصالح ۷۸؛ المنهج المسلوك .٠٠١‏ 

(۳) محاضرات الأدباء ١‏ التمثيل للمحاضرة ۲٤‏ (عدّه حديث نبوي)؛ ثمار 
القلوب 1۷٤‏ . 

.٠۲۳ التبرالمسبوك‎ )( 


or" 


قال حالد بن صفوان: لا يُسْتَجّاب إلا لمُخلص أو مظلوم. 
ê o‏ # 3 
قال أكثم بن صيفي : غلب عليك من دعا إليك . 
3% 3% 
قال السيد مهدي التويج : لا تظلم» ثم ادع على من يظل”" . 
FF oF‏ 3# 
قال بعض الحكماء : أعجل الأمور عقوبة وأسرعها لصاحبها: سرعة ظلم 
من لا ناصر له إلا الله . ومجاورة النعم بالتقصير» واستطالة الغني على الفقير“ . 
قيل لأغرابى : من أحى الناسبالحمة؟ قال: الكريم بلط عليه اللئيي» 
قيل لاعرابي: من أحق الناس یم يه اللي 
والعاقل يُسلط عليه الجاهل. وقيل له: أي الداعين أحق بالإجابة؟ قال: 
المَظلوم الذي لا ناصرَ له إل الله . قيل له: فأي الناس أغتَّى عن الناس؟ قال: 
م أفرد الله بحاجته . 


9 ي 


قال أفلاطون: أولٌ مَعَبة ظلم الظالم عند زوال قوته. وأول ما يفار 
الإنسان مكا يملك ما أئَلهٌ ظلمةُ له قحف المظلوم» فإنه تحت راية الباري جل 
وعرَ» ورل معه حت زال» فلولا أنه يظلم لَعُوجل ظالمُة"“. 
و ي 


(۱) البیان والتبیین .۲۷٤/۳‏ 
(۲) الحكمة الخالدة ٠١١‏ . 
(۳) الکشکول٤٠.‏ 
)٤(‏ بهجة المجالس .٠٦۳١/١‏ 
)٥(‏ العقدالفريد ٤٤١/۳‏ . 
0) لباب الآداب ٤0١‏ . 


o4 


قال مؤرق العجلي : «ما تكلَّمتٌ في الغضب بكلمة ندمت عليها في 
الرضاء وما دعوت على أحدِ لي في موته راحة». 


*# # #* 
قال أبو الدرداء : إياك ودمعة اليتيم» ودعوة المظلوم» فإِنّها تسري بالليل 
والناس نيام" . 
# 


قال سخلو ۵ ہن کید گان پزی دای ن یکی ولول ما عپٹ شافط هتي رجلا 
ظلمته› وأناأعلم أنه لاناصر له إلا الهء فيقول لى : حسبك الله الله بيني وبينك”" . 
#3 # 
قال خالد بن صفوان: اتقوا مجانيق الضعفاء» يعني دعاء‌هم» وأنشد 
إذا كنت مرتاد الظلامة فاعتمد ذرا الناس واحذر عاجرا ومغمرًا . 
e‏ 3% 
قال بعض السلف : احدروا أصابع الأيتام . 
(o) . :‏ 
يعني : رفعهم إياها في الدعاء على الظالم 2 


. ٤۷۸/٤ المجالسة‎ )١( 

(۳) البصائر والذخائر ١/۸١٠؛‏ التذكرة الحمدونية ۱۹۲/۳٠؛‏ صفة الصفوة ١/١۳٠؛‏ 
المستطرف ۱۲۸؛ المخلاة +1۲١‏ العيال ۲/ +۸٠١‏ حلية الأولیاء ۲۲۱/۱؛ بحر 
الدموع +۱۷١‏ المصباح المضيء ١‏ تحفة الأنام ١۷؛‏ حداثق الإنعام ٠۷۷‏ . 

(۳) المخلاة ۱۷۲؛ سراج الملوك (فيه يزيد بن حاكم)؛ مرآة الجنان /١‏ ۳۹۸؛ المستطرف 
E ۱۲۸‏ الكباثر ٠۸١‏ . 

(6) أنساب الأشراف ۲ ربیع الأبرار ۲/ +۲۱١‏ البیان والتبیین ۱/ ۲٣۳و‏ ۳/٤۲۷؛‏ 
المحاسن والأضداد ١؛‏ ودون نسبة في ثمار القلوب ۳۳۸ ؛ والتمثيل والمحاضرة ٠۷١‏ . 

() ثمار القلوب ۳۳۸؛ ربیع الأبرار ۲۲۱/۲. 


oo 


قال خالد بن صفوان: ما أحد يطالبني بظلامة هي أبغض إلي من ظلامة 
من لا مفزع له إلا اه . 
A f 3t‏ 
قال أبو الدرداء: اعبد الله كأنك تراه» وعد نفسك مع الموتى» وإياك 
ودعوة المظلوم» واعلم أن قليلاً يكفيك خير من كثير يلهيك» واعلم أن الب 
لا یبلی» وأن الاثم لا پنسى" . 
f e 3‏ 
دخل حبيب بن مسلمة على أبي الدرداء وهو في الموت» فقال: ما أراهُ 
إلا الفراق» فجزاك الله من مُعلّم خيرًّا» عظني بشيء ينفعني الله به . 
قال يا خبي با بن فسلمة»ء عد نفسك من أصحاب الأجداث» 
يا حبيبَ بن مسلمة» التي دعوة المظلوم . 
کډ لډ ڳو 
عن أبي الدرداء قال : إني لامركم بالأمر وما أفعله ولکني أرجو فيه 
الأجرء وإن أبغض الناس إلى أن أظلمه الذي لا يستعين على إلا باش . 


(۱) نساب الأشراف ۲۹۰/۱۲ . 

۳) زهد ورقائق ۳ و٤٤٥؛‏ سير أعلام النبلاء ۲ ٠؛‏ اقتضاء العلم العمل ۲۷؛ زهد 
أحمد 1 معجم شيوخ الذهبي ٤۳۰؛‏ زهد وکيع ١/۲۳۳؛‏ الزهد لأبي داود 
۱ «وفیه تخریج أکثر وقال : رجاله ثقات؛ تاریخ دمشق ۱۹۸/٤١‏ . 

۳( المحتضرين +۲٠١‏ زهد أحمد١۱۷؛‏ الزهد لأبي داود +٠٠١‏ تاريخ دمشق 

. ۲۳٣/۱ زهدوکیع‎ +۷ 

(6) الزهد لأبي داود ١‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. وانظر: البيان والتبيين 
۱ و ۳/ ۲۷4+ تاريخ دمشق ٠٤۷/١‏ و +۱٤۹ /٤۷‏ صفة الصفوة ١/۲۸٦؟‏ 
المجالسة ۳/ ۳۷۷؛ حلية الأولیاء ۲۲۱/۱؛ محاضرات الأدباء ١/۲۱۹؛‏ رفع 
الحجب المستورة ٠٠١١/٤‏ ؛ حلية الأولیاء ۲۲٠/۱‏ . 


°٦ 


قال أبو الدرداء: آقربٌ ما يكون العبدٌ من فضب الله إذا فضب» واحذز 
أن تظلم مَّن لا ناصر له إلا اله . 
Ht at ¢‏ 
قال بلال بن مسعود: اتق الله فیمن لا ناصر له إلا اله" . 
Yt ¢ Xe‏ 
کان عمر بن الخطاب إذا خطب الناس يقول فی حطبته : 
أفلح منكم من حفظ من الهوى والطمع والغضب» ليس في ما دون الصدق 
من الحديث خير»ء من يکذب يفجر»› ومن يفجر يهلاك› إياكم والفجورء وما 
فجورعبد خلق من تراب وإلى التراب يعود» وهو اليوم حي» وغدامیت؟! 
اعملوا يومًا بيوم» واجتنبوا دعوة المظلوم» وعذّوا أنفسكم من الموتى" . 
XH f‏ 
قال عامل من عمال عمر بن الخطاب له: عظني» قال: أوصيك 
بتقوى الله ودعوتين ترجو إحداهما وتخاف الأحرى» دعوة لهفان تعينه بالشيء 
فيدعو لك»› ودعوة مظلوم وهي أوشك صعودًا إلى الله وأسرع كرةء إن اله أمر 
بالطاعة وأعان عليها ولم يجعل في تركها عذرًاء ونهى عن المعصية وأغنى عنها 


(£) 


ولم يجعل في ركوبها حجة 


HE ¥ 


(۱) البيان والتبيين ۳/ ١٤٠؛‏ ومن قول «بلال ابن مسعود» في المستطرف ۱۲۸؛ وسراج 
الملوك ٤٤٤‏ . 

() المستطرف ۱۲۸؛ سراج الملوك ٠٤٤‏ . 

(۳) زهد أبي داود ٠۸‏ «وقال المحقتق: إسناده معلول». وفي تاریخ دمشتق ۳۰/ ١١٠؛‏ 
وتاريخ الخلفاء ١١١‏ : اهي من خطبة طويلة لأبي بكر الصديق؟ . 

9) نصيحة الملوك ۲۹۹. 


oV 


ھن ہا ا N‏ سا فال قال رڄل لمعا ٻن جہل: علملي . قال : وهل 
آلٹ داو ۱ فا اي هل طاعتاف لحرپص . قال: ص وأفطر» وصل ونم» 
٩‏ اکسپ ولا لا ول ٿمرتن إ9 وألت مسالم وإياك ودعوة المظلوم“ 0 
XN ¥ ¥‏ 
ھن مجاه قال : ثادث لا بُحْجَيْنْ عن الله عر وجل: دعوة الوالد لولد 
والمظاوم ولهادة أن لا إلله إلإ الل . 
X# ¥‏ 
فسن مجاه فال ډدهرة الرالاد ١‏ تحجب عن الله » ودعوة المظلوم 
لا لحېپ دول اله حل پلهې لبه فبقضي فیها ما يشاء . 
NHN ¥‏ 
فال حاو ٻن أي سذیان: ني لاستحي أن آظلمَ من لا يجد علي ناصرًا 
إ9 ا 
Nt Nt Nt‏ 
فال علس الأمراء: دعوتان أرجو إحداهما بقدر ما أخاف الأخرى» دعوة 
ملام ۵ آم ١‏ ودعو عیف فلل . 


Nt Ht Ht 


(۱) فة ال ذو ۱۹۹۹/۱ زهد أحمد ١۲۲؛‏ حاية الأرلیاء ۲۳۳/۱ . 

() البر والصلة ١١۷‏ 

(۳) زه ماد 4۷۹/۲ وفال المحقق: رجاله ثقات من رجال الجماعة وإسناده صحيح . 

(1) اف رات الأدٻاء ٠۲٠١/١‏ المستطرف ۱۲۷؛ عيون الأحبار +۷١ /١‏ درر الحكم 
۷۱ دران مار ٠۲١۰‏ الجايس الصالح A‏ 

(۵) الکشکول ۱۷۲۹ البہان رالتہیین ۳/ ۲۸۲ (لبعضهم)؛ بصائر الذخائر ٠۲١/٤‏ (لبعض 
المافت) ١‏ ريع الأإر ار /١‏ ۸1۷(لبعض الساف) ؛ محاضرات الأدباء ۲۱١/١‏ (لبعضهم) . 


0۸ 


کتب عر بن عبد العزیز؛ رضي الله عنه إلی بعص عماله: آما پعد» ققد 
إمكنتك القدرة من مظالم العبادء فإذا هممت بظام أحد فاذكر قدرة اله ملك 
راعلم نك لا تأتي الناس شيا إلا كان زائلا عنهم باقيًا عليك. واعام آن اله 
سېحانه اخ لوين من الظالمين ‏ وما ظامت من أحد فاا تظامنٌ من 
لا ينتصر عایاك إلا بالله تعالی) . 
ft XX‏ 
قال الخلية العباسئ أبو جعفر المنصور لأمير السؤمنين المهدي: 
يا أبا عبد اله! إن الخليفة لا تصاحه إلا التقرىء والشاطان لا بُصلحة إل 
الطاعةًء والرعية لا يصلخها إلأ العدلء وأولى الناس بالعدل أقدَرهم على 
العقوبةء وأنقص الناس عقلا مَنْ ظلم مَنْ هو دونه»". 
Nt X XX‏ 
عن الحجاج بن فرافصة قال: باغنا في بعض الكتب: من عمل من غير 
مشورة فذاك باطل يتعنى › ومن لم ينتصر من ظالمه بيد ولا پلسان ولا حقد فذاك 
عامه يقین» ومن استغغر لظالمه فقد هزم الشيطان»" . 
N YE Ye‏ 


0( الزاهر ۱۷١‏ . مروج الذهب .۲٠۹/۳‏ 

() الآداب الشرعية +٠٠٤ /١‏ البداية والنهاية +٠۲۳ /٠١‏ نثر الدرر ۳/ ۸۹+ العقد الفريد 
۱ مرآة الجنان ۳۳۸/۱+ تاریخ الطبري ۸/ +۷١‏ المروءة ۷؛ سير أعلام النبلاء 
۷ + التمشیل والحاضرة ۳۱؛ تاریخ دمشتق ۳٠٤/۳۲‏ و ١٠/١٠۱؛‏ أدب المجالسة 
۷ تاریخ بغاداد ۰ه ؛ الفاضل ۸۸+ الجايس الصالح ۳/ ۲٠؛‏ مجالس ثعلب 
+١‏ المجالسة +۳۹١ /١‏ وانظر مزيد من التخريج في المنهج المسلوك ۳١۷‏ . 

0( حاية الأولياء ۳/ +٠٠۹‏ الزهد رالرقائق ٠۲۳١١‏ وفي طبعة أحمد فرید ۳۹۹ قال: بلاغ 
عن الكتب السابتة وسنده صحيح إلى الحجاج. وفي الدرة الخريدة ۳۷/۳ فيه ؛ قيل 
مكتوب في الإنجيل: من استغفر لظالمه فقد هزم الشبطان. 


۹ 


عن أبي عبد الله الدمشقي» قال: قال إبراهيم : من دعا لمن ظلمه فرق 
الشيطان من ظله» وَمَنْ أحسن إلى من أساء إليهء فبه تقوم الأرض› ومن کان ذا 
j‏ ا 
H# ¥ ¥‏ 
قال: يزيد بن ميسرة : إن ظللت تدعو على رجل ظلمك فإن الله تعالى 
يقول: إن آخر يدعو عليك» إن شثت استجبنا لك واستجبنا عليك» وإن شئت 
أخرتكما إلى يوم القيامة ووسعكماعفو اله" . 
3F‏ ¥ # 
«سمع مسلم بن يسار رجا يدعو على رجل» فقال: كل الظالم إلى ظلمه 
فإنه أسرع إليه من دعائك عليهء إلا أن يتداركه بعمل» وقمن أن لا يفعل». 
HH 3‏ 
سمع مسلم بن یسار رجا يدعو على أخ له من أجل أنه ظلمه» فقال له 
مسلم: يا أخي لا تدع على أخحيك» ولا تقطع رحمه» وكله إلى الله» فإن خطيئته 
هی أشد له طلبًا من أعدى عدو له“ . 
3 % 3% 
حدثني رباح بن عبيدة قال : كنت قاعدًا عند عمر بن عبد العزيز فذكر 
)۱( تاریخ دمشق ٤۳/٦۷‏ . 
(۲) حلية الأولياء ١/۲۳۹؛‏ الدرة الخريدة ۳۷/۳ . 
(۳) زهد أبي داود ۳۸١‏ وقال المحقق: «إسناده حسن»؛ زهد أحمد ٥٠٤؛‏ تاريخ 
دمشق ۱٤۲/٥۸‏ ؛ ربيع الأبرار ۲/ ٠١‏ المستطرف ۱۲۷+ الدرة الخريدة ۳/ ٠.۳۷‏ 
() ربیع الأبرار ۲۳۲/۲؛ تاریخ دمشق ٠٤١/٥۸‏ . 


۰ 


۱ 2 
ا يشتم الظالم وینتقصه حتی يستوفي حقه فیکون 
ررظالم عليه الفضل 
# ¥ 
سمع ابن سیرین رجا يدعو علی من ظلمی فقال : أقصر يا هذاء لا يربح 
عليك ظالمك". 


# f 


روی یحیی بن نعیم» قال: لما خرج أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل إلى المُعتَصم يوم ضرِبَ قال له العون الموكل به با عل فاق . قال : 
لیس بصابر من دعا على ظالم. قال: تأوَلَ في ذلك ما روتة عائشة ثشة رضي الله 
عنها عن النبي ل : «مَنْ دعا على مَنْ ظَلَمَة مد اص . 

وعن سالم ب بن أبي الجَعْد أن سلطانا ضرَب» فجعلت امرأثه تَذ تدعو عليه» 
فقال: لا دعي عَلَيْه » فإنٌ الذعَاءَ قصاص . 


U0U 


ج و ج ا 

() حلية الأرلیاء ۰/ ۲۷۷؛ أنساب الأشراف ۱۸١/۸‏ . 

) عيون الأخبار ۷۹/۱. 

۳( حديث ضعيف وقد تقدم إخراجه؛ المنهج الأحمد ۳/۲ ؛ طبقات الحنابلة ۲/ ۲۸۹ 
و ١/۸٠4؛‏ المقصد الأرشد ۳/١١١؛‏ سير أعلام النبلاء ٤١١ /٠١‏ ؛ الأداب الشرعية 
۲ 


۱ 


مما ورد عن الملوك والأمراء 
في دعوة المظلوم 


قال الذهبي في ترجمة يموت بن المُرَرَّع » وما أحسن ما نقل» قال: إنّما 
صرت أعمار الملوك لكثرة شكاية الخلق إِيّاهم إلى اش . 
# # # 
عن أبي عَبَيّدة بن عبد الله بن مسعود: إن الإمام العادل ليْشكتُ 
الأصوات عن الله عر وجلًء وإ الإمام الجائر لكر منه السَكاية إلى اله 
# # # 
قيل : إن المعتصم استكثر من المماليك فضاقت بهم بغداد وتأذى بهم 
الناس وزاحموهم في دورهم وتعرضوا بالنساء» فكان في كل يوم ربما قتل منهم 
جماعة. فركب المعتصم يومًا فلقيه رجل شيخ فقال للمعتصم : يا أبا إسحاق؛ 
فأراد الجند ضربه فمنعهم المعتصم وقال له: مالك يا شيخ؟ فقال: 
لا جزاك الله خيرًا عن الجوار» جاورتنا مدة فرأيناك شر جار» جتتنا بهؤلاء 


)۱( تاریخ الإسلام ٠١١/۲۳‏ . 
(۲) الزاهر ١۲۷؛‏ المجالسة ۲۲/١‏ وقال المحقق: إسناده ضعيف . 


أخرجه أبو عبيد في «الأموال؛ (رقم ٠١‏ ط . دار الفكر) ومن طريقه المصنف» وابن 
زنجویه في الأموال» (۱۸). 


1۲ 


العلوج من غلمانك الأتراك فأسكتتهم بينناء فأيتمت بهم انا مارات 
زساءناء والله لنقاتلنلك بسهام المخّر ‏ يعني الدعاء ب . والمحاصم يسح 
ذلك» فدخل منزله ولم یر راکبًا إ9 في يوم ملل ذلاف البوم» فرکب وصلّی 
بالناس العيد وسار إلى موضع سامرًا فبناها. وكان ذلاك في سلة إحانى وعشرين 
وا 

¥ ¥ X% 

سبل رجل من بني أمية عن سب زوال دؤلتهم فقال: ممه ما قال 
بز جمهر؟ شغلتنا لذاتتا عن مَهماتنا وق عطاؤنا لجْندنًا فق تاصرْنّاء مجرنا 
على هل خراجناء فدعوا علينا وطلبوا الراحة مناء وآشذ من ذلاف أا سانا 
صقار العُمال على كبار الأعمال فال مکنا إلی ما آل" . 

X* X%* %* 

حدّث الحسن بن خضرء عن أبيه» قال: أخبرني بعض الهاشميين؛ قال: 
كنت جالسًا عند المنصور بإرمينيةء وهو أميرها لأخيه أبي العباس الاح وقد 
جلس للمظالم» فدخل عليه رجلٌ فقال: إن لي مظامة وإني سالك ان 3 تىسع 
مني مثا أضربة قبل أن ن أذكر مظامتي» قال: قل . 

قال: إني وجدت الله تبارك وتعالى حاتق الخلق على طبقات. فالصبيٰ 
إذا خرڄج إلى لدا لا عرف اة ولا یطابٌ غیرهاء فان فزع من شيء لجا 
إليهاء ثم يرتفعٌ عن ذلك طبقة فيعرف أن أباه اعز من أمّه فإن أفرَعَةٌ شيء لجا إلى 
بيه ثم يبلغ ویستحكمُ فیعرف أن سلطا عر من بيه فإِن أفرَمَة د شي لجا الى 
سلطانه» فان ظلمه ظالم انتصر به» فإذا ظلمة الساطان لجا إلى ره واستنصره 


وقد كنت في هذه الطبقات» وقد ظلمني ابن ٺهيك في ضيعة لي في ولايته؛ فان 


0( الفخري في الداب السلطانية؛ لمحمد بن عاي بن طباطبا المحروف بابن الطلقطقي. 
0 الشهب اللأمعة ٤٠١‏ ؛ المنهج المسلوك ۱۸۸ «رفيه تخريج بج أكثرا. 


۳ 


نصرتني عليه واخحذت بمظلمثي وإلا اسشلصرت اله عر وجل ولجات لله فانظر 
لنفسك أيّها الأمير أو دع . فَضاءَل ابو جعفر» وفال: أا هاي الكاذم فاعادة, 
فقال: اما أول شي ء٠‏ فقد عزلتٌ اہن نهیاك عن ايه » ادر برد ضعي . 
Nt lt Yt‏ 

وجد خمارویه أحمد بن طولون مره في ڄپبه رقعة لم پعرف دن رفعهاء 
ولا مَّن قالهاء فإذا فيها مكتوب : آما بعد فإكم ملكتم فأسرتم» وقدرتم 
فاشرتم» ووْسّع عَلَْكم فضيقّم» وعلمثم عاقبة الدعاء فما ارعويثم ولا 
أشفقتم. اشتغلتم بلدّاتکم عن مهځاتکم حتی هجرتکم خاصتکم وکرمنگم 
عامنکم . أو ما علمتم أن الدنيا لو دامت على العاقل لما وصل إليها الجاهمل» 
ولو دامت على مَّن مضى لما وصل إليها من بقي؟ 

فاحذروا سهام السحّرء فإنها أنفذ من وخز الإبر» لا سيما وقد جرختم 
قلوبًا قد أوجعتمُوهاء وأكبادًا أجعته-وهاء وأاحشاء أنكيته-وهاء ومُقا 
أبكيتموها. ومن المحال أن يهلك المنتظرون ويبقى المنتظرون. فاعمّلوا إلا 
عاملون» وجوروا فإنا بالله مستجیرون» واظلموا فإنا إلى الله متظلمون 3 وسبناد 


ور ر 


الیب موا ی سملب لرن 6 ) [الشعراء: ۲۲۷]. 
فبکی خمارویه لما قرأها بکاءًٌ شدیدًا» وجعل يتعهد قراء‌تها في غالب 
أوقاته» ويستعين بها على إجراء عَبّراته" . 
Nt # #‏ 


(۱) نوادر الرسائل ۲۲؛ جمهرة الأمثال البغدادية ٠١/١‏ ؛ الذهب المسبرك +۲٠۸‏ المخلاة 
۳ تاریخ دمشق ۳۲۹/۳۲؛ المصباح المضيء ۲۲۲/۲؛ امال ابن درید ٠۲۷‏ 
« وقد انخرم منه ثلثاه» . 

المقفی ۳/ ۸۳۳؛ تاج المفرق ۸٠ /١‏ (وفيه كافور)؟ (وللسيدة نفيسة مع خحمارريه 
في) الكشكول ٤٠٤؛‏ ونزهة الجليس ۲/ ۳۹٥؛‏ والجواهر اللؤلؤية ٠۳١‏ . 


1٤ 


حکې ان امرأة إسرائيلية كان لها دار بجوار قصر الملك وكانت تشين 
القمسر» فكان مرام الملك منها أن تبيع الدار» فأبت أن تبيع منه» فخرجت المرأة 
في سَفُر٬‏ فأمر الملك بهدمهاء فلما جاءت المرأة من السفر قالت: من هدم 
داري؟ فيل لھا: الملك» فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي 
ومولاي غبت آنا وأنت حاضر» وأنت للضعيف معين»› وللمظلوم ناصر. ثم 

فخرج الملك في موكبه» فلما نظر إليها قال: ما تنتظرين؟ قالت: أنتظر 
حراب قصرك» فهزىء بقولها وضحك منهاء فلما جنٌّ عليه الليل خسف به 
وبقصره» ورجد على بعض حيطان القصر مكتوب هذه الأبيات : 
اقھندا بالدعاء وتزدريه ولا تدري ہما صنحع ا دقاء 
رقدشاءالإلهبماتراه فمالللك عندكم بقاء 


# HH 


كر هشام عند محمد بن كب القرظي وتّمٌ محمد بن علي بن الحسين 
فوقع فيه فقال القرظي : لیس بأاسیافکم ترجون أن تنالوا ما تریدون. إن ملکا 
من ملوك بني إسرائيل عتا عليهم فانطلق نفرٌ منهم إلى حَبْرهم وقالوا: تخرج 
عليه . فقال: لیس باسیافکم ترجون أن تنالوا ما تریدون» ولکن انطلقوا فصوموا 
عشرًا» وقوموا ولا تظلموا فيها أحدًا ولا تطؤوا فيها امرأة. فجاءوا بعد عشر 
فقال: زيدوا عشرًا أخر» فلم یزالوا حت بلغوا آربعينء ثم قال لهم : اجتمعوا 


)١(‏ المخلاة ٤١۷‏ ؛ التبصرة /١‏ ١۸؛‏ روض الریاحین ٢۲۳؛‏ الجليس الصالح ۷۷؛ الشفاء 
في مواعظ الملوك ١١٠؛‏ المصباح المضيء ۱/١۲۳؛‏ العقد الفريد للملك السعيد ٠١‏ ؛ 
الكبائر ٠۸١‏ . 


10 


وادعُوا الله أن يكفيكم ففعلوا. فدعا املك بہرذون له» وآمر سائسَةُ بإسراجه 
فتشاغب وامتنع البرذودء فغضب الملك وقام وأسرجه ورکبه» فجمح به حتی 
ألقاه فتقطع وهلك . 

فقال الحبر : هكذا إذا أردتم أن تقتلوا من ظلمكم. 


f f 


حكي أن امرأة من بني إسرائيل لم يكن لها إلا دجاجة فسرقها سارق 
فصبرت وردت أمرها إلى الله تعالى ولم تدع عليه» فلما ذبحها السارق ونتف 
ريشها نبت جميعه في وجهه فسعى في إزالته فلم يقدر على ذلك إلى آن تى 
حبرا من أحبار بني إسرائيل فشكا له فقال: لا أجد لك دواء إلا أن تدعو عليك 
هذه المرأة» فأرسل إليها من قال لها أين دجاجتك؟ فقالت: سرقت. فقال: لقد 
آذاك من سرقها. قالت: قد فعل» ولم تدع عليه . قال: وقد فجعك في بيضها. 
قالت هو كذلك. فما زال بها حتى أثار الغضب منها فدعت عليه فتساقط الريش 
من وجهه. فقيل لذلك الحبر: من أين علمت ذلك؟ قال لأنها لما صبرت ولم 
تدع عليه انتقم لها الله فلما انتصرت لنفسها ودعت عليه سقط الريش من 
وک 


9 ي 


عن عمرو بن دینار» قال: کان من بني إسرائيل رَجل قائم على ساحل 
البحر فرآى رَجُلا وَهُوَ يادي بأعلى صَوته : ألا من رآني فلا يظلم أحدًا. قال: 
فدنوت منه وقلت له: يا عبد الله ما قصتك وما الذى بك؟ فقال: 


و‌ 
ادن مني 
أخبرك. 


(1) التذكرة الحمدونية ۲٠۹/۳‏ . 
(۲) المستطرف .٠٠١‏ 


1٦ 


کنت رجلا شرطيًا فجشت إلى هَّذا الساحل فرأيت رجا صَبَادَا قد اصطاد 
تمكة» فسالته ن يهجها لي فأبی» فسالته آن پبیعنیما فابی» فضربت رَأسّه بسوط 
كان معي وأخذت منه السمكة وحملتها إلى منزلي» ف ا ای 
التي علقت بها السمكة» وأصلحوهاء وه رن فضریت عا إضبتی عم 
صحت وبکیت› وکان لي جار مُعَالج فأتيته» وقلت: إصبعي» فقال: هو أكلة 
إن أنت رمَّيت بها وإلا هلكت» فرميت بها فوقع الضربّان في عضدي» فخرجت 
من منزلي هَاربًا على وجهي أصيح وأبكي» فبينًا أنا أسيح في البلاد وقعت لي 
شجرة دوحاء فأويت إليهًا ونعست» وأتاني آتِ فقال لي: لم تقطع أعضاؤك 
وترميها؟ رد الح إلى أهله وَانج 
قال: فانتبهت فعّلمت أن ذاك من قبل الله عز وجل» فأتيت الصياد» 
فوّجدته قبل أن يُخرج شبكته» فانتظرته حتى أخرجها وإذا فيها سمكة كبيرة 
فدنوت منه وقلت : يا عبد الله إني مملوكك فأعتقني . فقال: ما أعرفك» قلت : 
أنا الشرطي الذي ضربت رأسك بالسوط» وأخذت سمكتك . وأريته يدي» فلما 
رآني على تلك الحالة رق لي وقال: أنت في حل» فأقبّل الدٌود يتناثر من يدي 
رَيَسقط عَلى الأرض. فهاله ذلك رَانصرّف. فاستوقفته وأخذته إلى منزلي 
ودعوت بابني وقلت له: احفر في هذه الزاوية . فأخرج منها جرَّة فيها ثلاثون 
أف دركّم . فقلت: اعدد منها عشرة آلاف خذها فاستعن بهاء ثم قلت: خذ 
منهًا عشرة آلاف أخرى اجعَلها في فقراء جيرًانك وَقراباتك . 
فقام ليتصرف» فقلت: أخبرني» دعوت عَلي؟ فقال: أنا أخبرك› لما 
أحذت السمكة مني وَضربت راسي رَفعت رأ سي إلى السّماء وبكيتٌ وقلت : 
ارب خاتتي ولق وجتات قو وجتاتي ي > ثم سلطته عَلَيّ فلا نت 
نعتنی من ظلمهء وَل أنت جَعلتني قويًا فأمتنع من ظلمه» فأسألك بالذي خلقته 
قریا ا انسل غب نلا 


1۷ 


فبکیتٌ وَّقلت : لقد سمح الله عر وَجَلَ دعَاءك وجَحَلني عبرة. 


# * 3# 


حدّث عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبًا يقول: ركب ابن ملك في جند 
من قومه وهو شاب» فصرع عن فرسه فدق عنقه فمات في أرض قريبة من 
القرى» فغضب أبوه وحلف أن يقتل أهل تلك القرية عن آخرهم» وأن يطاهم 
بالأفيال» فما أبقت الأفيال وطئته الخيل» فما أبقت الخيل وطتته الرجال. 
فتوجه إليهم بعد أن سقى الأفيال والخيل الخمر وقال: طأوهم بالأفيالء وإلً 
فما أبقت الأفيال فلتطأه الخيل» فما أخطأته الخيل فلتطأه الرجال. 

فلما سمع بذلك أهل تلك القرية وعرفوا أنه قد قصدهم لذلك» خرجوا 
بأجمعهم فجأروا إلى الله سبحانه وعجوا اليه وابتهلوا يدعونه تعالی ليکشف 
عنهم شر هذا الملك الظالم » وما قصده من هلاكهم . 

فبينما الملك وجيشه سائرون على ذلك» وأهل القرية فى الابتهال 
والدعاء والتضرع إلى الله تعالى» إذ نزل فارس من السماء فوقع بينهم» فنغرت 
الأفيال فطغت على الخيل وطغت الخيل على الرجال» فقتل الملك ومن مه 
وطا بالأفيال والخيل ونجًى اله أهل تلك القرية من بأسهم وشره. 


$ XX 3# 


كتب سفيان الثوري إلى المهدي: مع جبر طردتني وشردتني وخوفتني» 


0( تاريخ دمشق +٠۳ /١‏ سراج الملوك ٠١‏ ؛ المجالسة +۳۷١ /١‏ الجليس الصالح ١۸؛‏ 
التبر المسبوك +٠١١‏ المستغيشون بال ١۷؛‏ المصباح المضيء١/۲۳۷؛‏ نزهة 
المجالس ٩۹/۲‏ ؛ روض الرياحین ۲۳۷ . 

(۲) البداية والنهایة ۲۹۹/٩‏ . 


۸ 


الله وبينك»› وأ 
بيخي رجو أن يخير الله لي قبل مرجع الکتاب. قال: ; 
وقد مات المهدى * . ل فرجع الكتاب 
e‏ $ 

يحكى عن أمير المؤمنين هارون الرشید» آمر يحیی بن خالد بح 
وبال جل جک خیس کی بال ع الرید کیل : هو كثير الصلاة والدعاءء 
فقال للموكل به: عرض له بأن يكلمني» ويسالني إطلاقه» فقال له الموكل 
ذلك فقال: :قل اللأمير-الخؤفتين إن كل ايوم يمضي من تعمتك ينقص من 
محنتي» فالأمر قريب» والموعد الصراط»› والحاكم الله. فخر الرشيد مغشيًا 
عليه» ثم أفاق وأمر بإطلاق'. 

¥ #% ¥ 

دخل أبو حازم الأعرج المديني الزاهد على سليمان بن عبد الملك بالشام 
في نفر من العلماء» فقال سليمان: يا أبا حازم ألك مال؟ قال: نعم» لي مالان» 
قال: ما هما بارك الله لك؟ قال: الرضا بما قسم الله تعالى» والإياس عما في 
أيدي الناس . 

E‏ يا أبا حازم» ا ا قال: هیهات» و 
Ea EL‏ 1 
یردوه على ما قدروا» وما کان لغیري فما نافست فيه أهله فیما مضی فکیف فيما 
بقي؟ كما مُنع غيري رزقي كذلك مُنعت رزق غيري . 
بالصغير من الأمر. قال سليمان: وما هو؟ قال بُو حازم : تنظر ما كان في يد 


() مناقب سفيان الثوري ۳+ نسمة السحر ۱٠١/١‏ ؛ المستغيثون بالله ۷۲ و ٠۷٤‏ 
(۳) محاضرة الأبرار ۲/ ۲١٠؛‏ المحاسن والأضداد ٠١‏ 


1۹ 


مما لیس بحق فثرده إلى أهله» وما لم يكن لك لم تنازع فيه غيرك. قال 
سليمان؛ ومن يطيق هذا؟ قال أبُو حازم: من حاف النار ورجا الجنة. قال: 
يا أبا حازم ادع الله لي» قال : ما ينفعك أن أدعو في وجهك ويدعو عليك مظلوم 
من وراء الباب» فأي الدعاء أحق أن یجاب؟ فبكى سليمان واشتد بكاؤه وقام 
ا نتا )1( 
بو حازم ۰ 
¥ # 

حكي أن بعض الملوك أغار على قرية» أي هجم عليهاء فنهبهاء وأخذ 
أموال أهلها ومواشيهم ودوابهم» وفتك فيهم بالقتل وغیره» فخرجت عجوز من 
بعض الدور فنظرت إليهء وقالت: يا ويلك من دان يوم الدين»› إذا انشقت 
السماء وبرز الرث لفصل القضاءء فقال لها: يا عجوز أما سمعت في القرآن : 
< لمأو 5اد كر أف ركا جما اةيها أو [النمل : .]١١‏ فقالت 
له: يا هذا أنسيت الاية الأحرى التي بعدها في السورة: « فتلت بوهم 
او بماطمرا4 [النمل: .]٠١‏ 

فقال الملك: ردوا عليهم جميعٌ أموالهم» فردُوه» ثم قال: يا عجوز 
كيف الخلاص؟ قالت: لا تقنط وهو الذي يقبل التوبة عن عبادة" . 

3% 3 

قال رجل من النساك للمأمون: يا أعز الناس على الله قال: وكيف 
ذلك؟ قال: لأن الناس كلهم يدعون عليك» فلا يستجيب لهم فيكء قال: ولم 
ذلك؟ قال: لظلم عمالك. فنظر في أمور عماله» فأصلحها" . 
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)۱( تاریخ دمشق ۲۲/ ۳۸؛ الجليس الصالح ۲۳۷ . 
() الجواهر اللؤلؤية ۲۳١‏ . 
(۳) الشهب اللامعة ٠۳۹‏ . 


قال عبد الرحمن بن صالح الأزدي: حج هارون الرشيد فأتى قبر 
النبي 5ل زارا وحوله قریش وأفناء القبائل'» ومعه موسی بن جعفر» فلما 
انتهى إلى القبر قال: السلام عليك يا ابن عم _ افتخارًا على من حوله ‏ فدنا 
موسی بن جعفر من القبر فقال: السلام عليك يا أبتاء فتغیر وجه هارون وقال: 
هذا الفنخر يا أبا الحسن حقًا. 

ثم اعتمر الرشيد في رمضان سنة تسع وسبعين وحمل موسى بن جعفر 
معه إلى بغداد فحبسه بها فتوفي في حبسه» فلما طال حبسه كتب إلى الرشيد: 
جميعًا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون" . 

E 

حدث الصولي قال: لبس أبو العتاهية كساء صوف ودرّاعة صوف»› وای 
على نفسه ألا يقول شعرًا في الغزل» وأمر الرشيد بحبسه والتضييو عله وول 
به صاحب خبر یکتب إلیه بکل ما یسمعه» فکتب إلیه أنه سمعه ینشد: 


أماوالله إذالشلملزم ومازالالشيءهوالظلوم 


إلى دَيّان يوم الدَينِ تمضي 
لاسر ماتصَرفَت اليّالي 
سعلَمٌ في ألجساب إذا الق 
سقط ع الترفح عن اناس 
نرم عل السّفاه وأنتَ فيه 
الع اح برل 


۱( اناس شتی لا يدرى من أي قبيلة هم . 


روند اله تخت الصو 
رانر مارت الجر 
قَدَاءنة الإلله من املو 
ماليا وتقَطم الغموم 
أجل سفامَة نتلوم 
وان إو اله ااي 
لمي ةيانؤورم 


(۲) الذهب المسبوك ٠١١‏ ؛ البداية والنهاية ۱۸١/٠١‏ . 


8 ۰ 1 ۹ م a‏ 
نەسوت فا ولت فسرسر هين 


سن لخادت ق جج لډ 


لهرت هَن الناء والث تى وماخ على اليا € 
تررم الخلد في دار التنابا ركم قذ رام فيك ماتزرم 
سل ليام من آم تلشف سرك آلتعابم رالسسون 
وتااتشاڭ من ز ن فقون قات نمال گرم 
8 اال ف زت ق ا خسو 

ن لل بالإنساف ر رن ا بالق الي 
وللمنعادمايجري عله وللعمادات بالمذالروم 


قال: فبكى الرشيد وأمر بإحضار أبي العتاحية وإطلاقه وأمر له ٻالفي 
یاز . 
X *# ¥‏ 
عن رجل من ٻني أمية قال: حضرت «عاوية يوتا وقد آذن لالناس إذنا 
عامّا» فد حاورا عاي لمظالهم وحوالجهم . 
فد حت امرأة کانھا قاعة وەعها جاریتان لها فحدرت اللام عن لون كأنما 


أشرب ماء الدر في حمرة التفاح ثم قالت : الحمد له يا معارية الذي حاتى اللسان 


فجعل فیه الببان» ودل به هاى اللعم وأجرى به القام فيما أبرم وحتم ودرأ ورا 

وحکم» وقضا صرف الکلام n‏ الختالة على المعاني المتفرقة ألغها 

بالنديم والتاحير والأشباه والمناكير» والمرافغة والترايدء فأذّتة الاذان إلى 

الثلوب وآدته الثالوب إلى الألسن ٻالہيان. 

() المنهج المساوك ٠١١١‏ نة الرضا ۲٠۹/١‏ الاهب البرك ۲١٠١‏ المجالسة 
٥‏ فة الطالب / ۱۷۹١‏ أمالي الشجرني ۲۸١ /١‏ الأداب الشرعية ٠٠٤/١‏ 
ادب الدنیا رالدین ۱۲۲۲ ٹاریخ دمشق ٠۲١۹/۲۲‏ الملاقب رامال ۳۷۹؛ الكباار 
۲ ؛ الہدایة رالدهایة ۱۲۱۸/۱۰ دران أبي العناحة ٠٠٠١‏ رفيه مرد من التخريج ٠‏ 


۷۲ 


استدل به على العام وعبد به الرب وأبرم به الأمر» وعرفت به الأقدار 
تة القن : 

فکان من قضاء الله وقدره آن قرّبت زیادًا وجعلت له بین آل سفیان نسبًا ٹم 
ولیته أحکام العباد يسفاك الدهاء بغير حاها ولا حقهاء ويهتك الحرم بلا مراقبة 
الله فيهاء خؤون غشوم کافر ظلوم» يتخير من المعاصي آعظمهاء لا یری لله 
وقارًا ولا يظن أن له معادا» وغدًا يعرض عمله في صحيفتاك وتوقف على ما 
اأجترم بين يدي رباك ولاك برسول اة أسوة وبينك وبينه صهر» e‏ 

من أئمة الهدى اتبعت ولا طريقتهم سلكت خعلت عا قف عل زقاب آة 

محمد بت یدبر أمورهم ويسفاك دماء هم فماذا تقول لرباك يا معاوية وقد مضى 
من أجلاك أكثره وذهب خيره وقي وزره؟ 

ٳني امراة من بني ذکوان» وثب زياد المدعي إلى آبي سفيان على ضيعتي 
ورڻتها عن أبي وآمي » فغصبنيها وحال بيني وبينها وقتل من نازعه فيها من 
رجالي» فأتيتاك مستصرخة؛ فإن أنصغت وعدلت وإلاً وكلتك وزياد إلى الله 
عر وجل» فان تبطل ظلامتي عندك ولا عنده والمنصف لي منكما حكم عدل . 

فبهت معاوية ينظر إليها متعجبًا من كلامها ثم قال: ما لزياد؟! لعن اله 
زیادًاء فانه لا یزال یبعٹ على مثالبه من ینشرها وعلی مساویه من یثیرها! ! ثم 
أمر کاتبه بالکتاب إلى زياد يأمره بالخروج إليها من حقها وإ صرفه مذموما 
مدحورًا» ٹم أمر لها بعشرين آلف درهم . وعجب معاوية وجميع من حضره من 
Enon‏ 
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أمر المنصور ہو جعفر بإشخاص سَوّار بن عبد الله القاضي إليه من 


() بلاغات النساء ۰٩؛‏ تاریخ دمشق ٠۲۸۱/۷۰‏ 


A 


البصرة بعد قتل إبراهيم بن عبد الله بن حسن» فلما قدم عليه قال له: يا سوار! 
ضربني أهل البصرة بمائثة ألف سيف من غير جناية › لأفعلنٌ بهم ولأفعلن . فقال 
له سوار: يا أمير المؤمنين! إل لأهل البصرة سلاحًا لا تطيقّه . قال: أبسلاحهم 
تُخوَفني؟! لا أمّ لك! قال: يا أمير المؤمنين: إِلّه دعاء بالأشحًار ا 
#3 # 

عبّاد بن محمد المعتضد بالله أبو عَمْرو أمير إشبيلية : 

کان شَهْمّا صارمًاء جَرّی على سنن والده مدة» ثم سمت هته وتلقب 
بالمعتضد بالله» وخوطب بأمير المؤمنين . 

وكان شجاعًا داهية» فل من أعوان أبيه جماعة صبرًا» وصادر بعضهم» 
وتمكن من الملك» ودانت له الملوك. وكان قد اتّخذ حشْبًا في قصره» وجلّلها 
برۋوس ملوك وأعيان ومقدّمين . 

وكان يُشبّه بأبي جعفر المنصور» وكان ابه ولي العهد إسماعيل قد هم 
بقتل أبيه» اغتياله» فلم يتمّ له الأمر» فقبض عليه المعتضد» وضرب 

ويقال إنّه اذ مال اععی» فزع وجار دگ دعو عله؛ فخ المد 
فندبٌ رجا وأغطظاة حمًا فيه جملة دنائيزء وطلاها بشم فسافر ! إلى مکة 
وأعطى الأعمى الدّنانير» فأنكر ذلك وقال: يظلمني بإشبيلية» ويتصدق علي 
هُنا» ثم أذ دينارًا منها» فوضعه في فمه فمات بعد يوم . 

وكذلك ف۶ منه رجل مدن إلى طليْطلّة » فأخذ يدعو عليه في الأشحار؛ 
فبعث إليه من جاءه برأسه 


(۱) بهجة المجالس ۳/ ١۲۷؛‏ تاريخ الثقات ٠٠١١‏ أخبار القضاة ٠۸/۲‏ و ٦١‏ «مع بعضص 
الاختلافا. 


V4 


وطالت أيامه إلى أن توي في رجب» فقيل إن ملك الفرنج سه في ثياپ 
بعث بها إليه . 

وقيل : مات حتف أنفه» وقام بعده ابنه المعتمد'؟. 

# F# #* 

عن الزهري» أن يهوديًا جاء إلى عبد الملك بن مروانء فقال له: ابن 
هرمز ظلمني . فلم يلتفت إليه» ثم الثانيةء ثم الثالثة » فلم يلتفت إليه» فقال له 
البهودي: إلا نجد في كتاب الله في التوراة أن الإمام لا يشر في ظلم ولا جور 
حتى يرفع إليه» فإذا رفع إليه فلم يغير شَرَكَ في الجور والظلم» قال: ففزع لها 
عبد الملك» وأرسل إلى ابن هرمز» فنزعه" . 
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کان باديس بن المنصور ملكا كيرا حازمًا شديد البأس» إذاهرً 
رمحا كسره» ولد بأشير سنة أربع وسبعين وثلاثمائة» فلما كان في ذي القعدة 
سنة ست وأربعمائة أمر جيوشه بالعرض» فعُرضوا بين يديه إلى وقت 
اهر وسرةٌ خسن عسكره» وانصرف إلى قصره ومد السماط» فأكل معه 
خواصُّه ثك انصرفواء فلكًا كان اليل مات فجأةء فأخفوا أمره» ورتبوا أخاه 
كرامة بن المنصور حتى وصلوا إلى ولده المعر بن باديس فبايعوه» وتم له 
الأمر. 

وقيل : إل سبب موته أنه قصد طرابُْسَ ونزل بقربها عازمًا على قتالهاء 
وحلف أن لا يرحل عنها حى يُعيدها فا للزراعة. فاجتمع أهل البلد إلى 
المؤدب محرز وقالوا: يا ولي اء قد بلغك ما قاله باديس. فهلك في لیلته 


0( تاریخ الإسلام ۳۱/ +۱٤۸‏ سیر أعلام النبلاء 9۹/۱۹ . 
(۳) تاریخ دمشق ۱٤٩/۳۷‏ . 


بالا وکان من دعائه عليه أن رفع يديه إلى السماء وقال: يا رت باديس» 
اکفنا بادیس, 


# # #* 


في ولاية تميم بن المَعِرٌ بن باديس أخرج الفقيه الزاهد الواعظ 
بي عبد الله بن عبد الصمد من القيروان في شهر رجب» ووَكّلوا به رجا 
تَوجهوا معه إلى مديئة قابس» وكانت الرفقة خارجة من القَبْرّوان إلى مِصْر؛ فأمر 
أن ينتظرها بمدينة قابس إلى أن يصحبهاء وکوتب عامل قابس بأن لا يترك من 
يدخل إليه» ولا من يُسلّم علیه» ولا یخرج من موضع نزوله الل في یوم سفره؛ 
فخرج» وهو غير آمن على نفسه؛ ثم فيل في طريقه ذلك ؛ وکان رجا واعظاء 
E:‏ الناس» فيجتمعون إليه» ويسمعون كلامه؛ و ل ا وحدّةّ فحذره 
المُعِرّء واجتمع عليه بعض فقراء القَيْرّوان» واستبشعوا ألفاظًا ذكرها؛ فرفعوا 
رقاعهم ان ارہ کا رک“ 

وكان أبوه يَعظٌ مجامع مِصّر في ذلك الوقت» إلى أن تمي له ابه هذا؛ 
فحجٌ في تلك السنة؛ فقيل إِلّه كان يطوفٌ بالكعبة» ويصيح» فيقول: «يا رَت! 
المُيز عليك به! يا رَبً! عليك بابن باديس!» فكانت الهزيمة على المُعِرَ في 
اليوم الثاني من ذعائه؛ وكان ذلك سَبَبَ خراب ملكه ودمار القَيْرّوان حاضرته. 
فلم يشك أحد في إجابة دعوته". 
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في زهر الرياض للنسفي رحمه الله تعالى أن جماعة كانوا يقطعون الطريق 

زمن هارون الرشيد» فأرسل في طلبهم جماعةء فلما أوثقوهم هرب واحد منهم 


)۱( تاریخ الإسلام ۲۸/ ۱١۹‏ ؛ وفيات الأعيان ۲٠١/١‏ ؛ البداية والنهاية ٤/٠١‏ . 
(۲) البیان المغرب ۲۷۹/۱. 


۷٦ 


فاححلوا رجا وجعاوه مكانه فجعلهم في السجن» فجاء أصحابهم وشفعوا فيهم 

وېلې الخرہب؛ فكت قصته وأمر السجان أن يجعلها فوق السطح» فطارت في 

الهواء فرأآى الرشياء في مامه فاا یول : في السجن غریب قد کتب قصته فيها 

من العا الدليل إلى ا الجايل قد شفع کل واحد في صاحبه وإني قد تشفعت 

باك. فأرسل الرشيد إليه رأمطاه عشرة أثواب وعشرة من الخيل وعشرة آلاف 

درهم» وأمر ماديا نادي : هذا جزاء من تشفحَ بالخالق دون المخلوقين“. 

XN ¥ ¥ 

کان عبد اله بن إبراهیم بن الأغاب آراد أن يدث جَرْرًا عظيمًا على 

ریه ؛ فاهاکه الله قبل ذلاك. وکان د بن آجمل, الناس وجهّاء وأقبحهم فعا 

وأهظهم لما أحدث بإفريتية وجوها من kk‏ منها أنه فطع العش 

ا وجعاه لمانية دنانير لاقفيز أصاب أو لم يُصبْ› وغير ذلك من الظلم 
والمهارم والمظالم فاشتد عا EY‏ ذلك. 


ولا قدم حص بن حَيْد الصالح على إفريقية» ومعه قوم صالحون من 
الجزيرة قصدوا إلبه؛ فوعظوه في أمر الدين ومَصالح المسلمين. فتهاوَن 
بهم فخرجوا مغمورین› یرید ون القَيْرّوان» ؛ وكان هو في القَصر القديم» فلما 
وصاوا وادي القَصارين» قال لهم حَْص بن حُمَيْد : «قد ينا من المخلوق؛ 
فلا نیاس مسن الخالق! فَسَتلوا المولى واضرعوا إليبه في زوال ظلمه عن 
المسلمين! فان فح في الدعاءء فقد أذْنَ في الإجابة ٠!‏ 


فتوضا جميعهم» وساروا إلى کذية مُصلّى رَوْح» فصلی بهم حفص 


رکعتین› ودعوا الله ان يكت عن المسلمين جور بي العبّاس» ويريحهم من 
امه . فيال إن قرحةً حرجت له تحت أذنه» فقتلته في السادس من دعاء القوم. 


() نرهة المجالس .٠٠۲/۱‏ 


VY 


وقال من حضر عَسْلّه» أله لما کشف عنه ثيابه» ظنٌ أله عبد أسود بعد جمال 
وذلك بسوء فعاله» وكانت وفاته ليلة الجمعة لست خلون من ذي الحجة من سنة 
١ه؛‏ فكانت دولته حمسة أعوام وأشهرًا. 
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حکی الوزير یحیی بن هبيرة قال : ا استطال السلطان مسعود بن 
محمود السلجوقي وأصحابه وأفسدواء عزم هو والخليفة على قتاله. قال: ثم 
إني فكرت في ذلك» ورأيت أنه ليس بصواب مجاهرته؛ لقوة شوكته . فدخلت 
على المقتفي» فقلت : إني رأيت أن لا وجه في هذا الأمر إلا الالتجاء إلى الله 
تعالى وصدق الاعتماد عليه» فبادر إلى تصديقي في ذلك» وقال: ليس إل 
هذا. ثم کتبت إلیه: إن رسول الله َيه قد دعا على رعل وذکوان شهرًاء› وینبغی 
أن ندعو نحن شهرًا. فأجابني بالأمر بذلك . 

قال الوزير: ثم لازمت الدعاء في كل ليلة وقت السحر أجلس فأدعو الله 
سبحانه» فمات مسعود لتمام الشهرء لم یزد یوما ولم ینقص یوما وأجاب الله 
الدعاء وأزال يد مسعود وأتباعه عن العراق» وأورثنا أرضهم وديارهر”. 

مشاه السلطان جلال الولة أبو الفتح ایق السلطان أب أزسادن:مخمة 
بن داود السّلْجوقی : 

تزرًّج أميرٌ المؤمنين المقتدي بالله بابنته» وكان زفافها إلى الخليفة سنة 
ثمانين وأربعمائة. وفي صبيحة دخول الخليفة بها عمل وليمة هائلة لعسكر 
ملکشاه» کان فيه أربعون ألا منّا سُكر» فأولدها جعفرًا. 


. ٠١۳/١ ؛ الحلة السيراء‎ ٩١/١ البيان المغرب‎ )١( 
؛ الذيل‎ ٤/۳ العبر في أخبار من غبر‎ +٤۹۰ تاریخ الإسلام ۳۸/ ٤۳۳۶؛ تاريخ الخلفاء‎ )۲( 
. ۲۲۸ على طبقات الحنابلة ۲۵۸/۱؛ مختصر التاریخ‎ 
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ودخل مشاه بغداد مرتین› وکان لیس للخليفة معه سوی الاسم» 
وقدمها ثالثا متمرّضا . 

وکان المقتدي قد جعّل ولده المستظهر بالل ولي العهد» فألزم ملكشاه 
الخليفة أن يعزله» ويجعل ابن بنته جعفرًا ولي العهدء وكان طفلاء وأن يسلَّم 
بغداد إلى التلطان ويخرج إلى البصرة» فش ذلك على الخليفة» وبالغ في 
استنزال السلطان ملكشاه عن هذا الرأي» فأبى» فاستمهله عشرة أيّام ليتجهز . 

فقيل: إنه جعل يصوم ويطوي» فإذا أفطر جلس على الرماد يدعو على 
ماکشاہ فقوي به مرضه› ومات في شوًال. 

وكان نظام المْلْك قد مات من أكثر من شهر» فقيل إن ملكشاه سم في 
خلال تخلٌل به ف فهلاك› ولم تشهده الدولةء ولا عمل عزاۋه» وحمل في تابوت 
إلى أصبهانء فدفن فيها في مدرسة عظيمة» ووقی الله شرّه» وتزوج المستظهر 
بالله بخاتون بنته الأخحرى' . 

# YF XX 


لكا كب أميرٌ المؤمنين القائمُ بأمر الله » وأبو جعفر عبد لله بن القادر بالله 
سنة خمسين في كائنة البَساسيري» وفرًّ إلى البرية في ذمَام أمير للعرب» رفع 
قصة إلى رب العالمين مستعديًا عَلّى مَنْ ظلمه» ولذ بها إلى البيت الحرام لتعلق 
علی الكعبة» وعلقت ولم تحط عنها حتی ورد الخبر بخروجه وعوده إلى 
بغداد» عنوانها: 

إلى الله العظيم» 

من المسكين عبدك»› 


(۱) سير أعلام النبلاء ٩4‏ ه؛ البداية النهاية ۱۳۹/۱۲ و ٠٤١‏ ؛ تاريخ الخلفاء ٤١١‏ ؟ 
تاریخ الإسلام ۱۹٤/۳۳‏ و ۰۲٠۲‏ وفيه تخريج أكثر. 
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بسم اله الرحمن الرحيم» الُم إنك العالم بالسرائرء والمحيط ہمكنون 
الضمائر » اللَمّ ك ني بعلمك واطّلاعك على أمور خَلْمَكَ عن إعلاميء هذا 
عبد من عبيدك قد كفر بنعمتك وما شكرهاء وألغى العواقب وما ذكرهاء أطغاء 
حلمك» وتجبر بأناتك حتى تعدّى علينا بغيًا وأساء إلينا توًا وعدوًا. 


الُم قل الناصرء واغتر الظالم» وانت المطّلع العالم» والمنصف 
الحاكم» بك يعتز عليه» وإليك يُهرب من يديه» فقد تعزز علينا بالمخلوقينء 
ونحن نعتز بك يا رب العالمين . 

اللَُمٌ إنا حاكمناه إليك» وتوكلنا في إنصافنا منه عليك» ورفعنا ظلامتنا 
إلى حرمك» ووثقنا في كشفها بكرمك» فاحكم بيننا بالحق» وأنت خير 
الحاكمين» وأظهر الله قدرتك فيه» وأرنا فيه ما نرتجيه» فقد أخذته العزة 
بالإثم . الل فاسلبه عره» وملَكنا بقدرتك ناصيته» يا أرحم الراحمين» وصلٌ 
یارب على محمد اقم النبيين» وسلم وقرم“. 

# FX # 

حك أن يزدجرة الأئيم لقا كر سه لرعي واشت جر عليهم 
باغتصاب الأموال» وامتهانهم بالعذاب» وطال ذلك عليهم» 8 جماغة من 
المظلومين في بعض الهياكل ثم م را الله سبحالّه وتعالى أن يُريځهم منه 
دة ا فة سا اراق فجاءه حاجبه فأخبره أن فرسًا مُنتوحتًا 
جمعَ محاسنَ صفاتِ الخيل قد جاء يد عذرّاء حتى وقفَ بباب الملك وقد 
هبه اناس فلم يجترىء أحدٌ عليه» وقد نمرت منه الخيل فلا تقر تقربٌ منه. فلمًا 
سمع ذلك يزدجرد خرج من قصره فنظرٌ إلى الفرس قائمّا فرأی مئْظرّا عجيَا“ 
(۱). تاریخ دمشق +۸٤ /٩۳‏ سير أعلام النبلاء ٠۸‏ و ۳١۷‏ و +٠١١ /٠١‏ المصباح المضيء 

۱ ! تاریخ الإسلام /۳١‏ ١۲۳؛‏ ذيل تاريخ دمشق ٠١١‏ ؛ البداية والنهاية ٠۷۸/١١‏ 
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دنا منه فخضع له الفرسل فار الإمجاب ينه فاك بناميته فسح وهه 
بم مر بإسراجه وإلجامه » ثم استدارً به وسح فاه فرح رحد حر متها ميا . 
وقیل: بل رَکبّه؛ ورک فجمح ٻه وسبق الأہصاز هرا حتي آتى البح 
فاتّحمه به فکان ذلاتٌ حر ما مَل من ېره . 
XN ¥ ¥‏ 
قالت فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجاية : 
كان بالثغر رجل من ناء البلد من المجاهدين» فاقوا في بض الغزوات 
العدو فكانت على المسامين هزيمة» وکان تحته فرس يل به فحركه للمضي 
فوقفى. فقال: يا مبارك بسم الل قال: فالتنت إليه الغرس. فتال: أنت تسام 
علفي إلى الشْرًّاس يأخذونه ولا يطعمونني منه إلا القايلء فقال: لك عاي عهد 
لله أن لا أعاك الشعير إلا في حجري» قال: فحرّكه فجرى به وسام. 
قال: فكان الناس يجيثون إليه وهو يعانف الرس في حجره فيسمعون منه 
هذه الحكاية . قًال: فبلغ ملاك الروم خبر هذا الرجلء فقال: باد يكون فيه مثل 
هذا الرجل لا يقدر عليهء فأنفذ إليه بعض من تنصر من المسلمين» فجاء إليه 
وأراه عبادة وصلاة وصيامًا واجتماعًا» فنغفتق عليه» فاخا تمكن منه قال: قد 
اشتهينا نخرج نمشي في الصحراء فام يصدق بدلاك صاحب الفرس» فخرجا 
جا فلم برل عجره إلى أت رضلا إلى تة جلى أل قدا الإلو: قلا مارا 
هنالك إذا بعاج قد حرج معه بغل» فاأراد آن یکتف الرجلء فعلم أنها حيلة 
علیه» فرفع طرفه إلى السماء وقّال: يا رب بك خدعني» قال: فخرج سبعان 
إلبهماء فأحذاهماء ورجع الرجل سالا" . 
N ¥‏ 


() المنهج المساوك .٠٠۲‏ 
0( تاریخ دەشتى N‏ 
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كان الحارث بن أبي شمر الغْمًاني إذا أعجبته امرأة من قيس بعث إليها 
فاغتصبها نفسهاء فبعث إلى الداهرية بنت خوَيلد بن تفيل بن عمرو بن كلاب 
فاغتصبهاء فأتاه أبوها فقال في ذلك : 
يا أيهاالملك المخوف أماترى ليلا وصبځا كيف يختلفان 
هل تستطيع الشمس أن تأتي بها ليلا وهل لك بالمليك يدان 
واعلم وأيقَنْ أن ملككَ زائلٌ واعلم بأن كماتدين تدان 

فقال الحارث: من هذا؟ قالوا: الكلابي المغتصب ابنته» فتذمّم وخاف 
العقوبةء فردها وأعطاه ثلاثمائة بعير . 

*% *% % 

عن أبي عبيدة قال: هجا عقيبة بن هبيرة الأسدي عمرو بن قيس الأسدي 
فقال : 
)ارق بوساح ء مرون قي ماع اراق 
تراه عظيم ا ذا روّاء ومنظر وأجبن مل منزوف حي يحاربُ 
شجَّاعٌ على جيرانه وصديقه وأجرأ منه فى اللقاء الثعالبُ 

فشكا عمرو بن قيس ذلك إلى معاوية» فقال له معاوية : قد هجاني بأشدٌ 
مما هجاك» قال: وما قال؟ قال : 
أرى ابن آبي سفيان يزجي جياده ليغ زوع اة وتخ اما 
ا N“‏ ٌ ت o‏ < 
ويش الفتى في الحرب يومًا إذا ّت بّرازق خيل ينبن برازقا 

فهلمٌ تدعو عليه وأؤمن» أو أدعو عليه وتؤمّن . فقال: أما غير هذا؟ قال 
لا. وإن شئت فاهجه كما هجاك. فخرج من عنده وهو يقول» قاتلك الله ما 


(۱) تاریخ دمشق ٦۲/۱۷‏ . 
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أعلمك بالدن!! 
e ¥ #‏ 
دخل جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه على أبي جعفر المنصور 
ا ای کا 
إلى دَيّان يوم الدَيْنِ نَمف جي وعند الله تَجْلَم م الح م 
فلا حرج جعفر رضي الله عنه نشد : 
إذالم تش عاق ةاليالي ولَمتنح فاغملماقشاءً 
فلا واللنه مافى اليش حير ولا الدنياإذا ذهب الحا“ 
کا ا 
قال عند الررًاق : احيرا معمر عن عبد الله بن مُحكّد بن عقيل : 
أن معاوية لا قدم المدينة لقيه أبو قتادة الأنصاري فقال: تلمًاني الناس 
كلهم غيركم يا معشر الأنصار» فما منعكم أن تلقوني ي؟ قالوا: لم یکن لنا دواب. 
قال معاوية؛ فأين النواضح ۳م فقال أبو قتادة: عقرناها في طلب أبيك و 
بدر. ثم قال أو قتادة : إن رَسول الله َة قال لنا E Cg‏ 
معاوية : فما أمركم؟ قال : أمرنا أن تَصبر حتى نلقاه. قال فاصبروا حتی 
تلقوه. فقال عَْدٌ الرَحْمْن بن حسّان حين بلغه ذلك : 
ألا أبلغ مع ارزة د رت ٠‏ ايت التو ن ف اقعاح 


(۱) المجتنی ص ٠.٤۹‏ 

(۳) المناقب والمثالب ص ۳۷۹. 

(۳) النواضح : الإبل التي يستقى عليهاء الواحد: : ناضح . 

)4( آي: a‏ » فيفضل غيركم عليكم في نصيبه من الفيء ٠‏ 
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فإئّاصابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن وآلخصاء») 
3% %# 
قال أبو القاسم عبید الله بن سليمان بن وهب : 
أخرجت وأخرج أبي في نكبتنا» في بعض الأيام» بواسط» إلى حضرة 
الموفق» وقد نصبت له سبنية » فجلس وراءهاء ونحن نعلم بذلك. 
ودعا براغب» فأمره بضربناء فضرب أبي نيا وعشرين مقرعة» ثم دعى 
بي» فنوظرت» ثم أمر بضربي . 
فإلى أن يستدعي لي من يضربني» قال أبي لراغب: الذي نحن فيه 
نطاب مجه المرخة وما آتر ل ما اوو س عن تسن » ولان ودي وإِلّما 
أقوله شفقة على الأمير» فأعلمه: أن ملكا من ملوك بني إسرائيل» ذبح سخلة 
بحضرة أمّها» فخبط من ساعته . 
قال: فوالله» ما مضى راغب ليؤدّي الكلام» حتى جاءت الرسل من عند 
الموفق» بأن يرفع الضرب عنّاء وقد كان بحيث يسمع الكلام من وراء السبنلة. 
فما عاد بعدها علینا مکروه" . 
3# # % 
حدث عبید الله بن سليمان بن وهب عن أبيه قال: كنت وأبا العباس 
أحمد بن الخصيب مع خلت من العمّال والكسًاب معتقلين في يد محمد بن 
عبد الملك الزيات في اخر وزارته للواثق» نطالب ببقايا مصادرتناء ونحن ايش 
ما كنا من الفرج» إذ اشتدت علَة الواثق وحجب الناس ستة أيام . 


(۱) تاریخ دمشق ۱١۱/۹۷‏ ؛ آخرجه عبد الرزاق في المصنف الجامع رقم ٩۱۹۹۰۹ء‏ ورواه 
الذهبي في سير الأعلام ۲/ ٤٥١ ٤٥١‏ من طريق معمر. 
(۲) نشوار المحاضرة ۸/ ۰۱۰۷ ال وهب ض ۲١۱‏ . 
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فدخل عليه أبو عبد الله أحمد بن أبي داود القاضي» فقال له الواثق : يا أبا 
عد الله» ذهبت مني الدنيا والاخرة» قال: كلا يا أمير المؤمنين» قال: بلى والله» 
أما الدنيا فقد ذهبت كما ترى من حضور الموت وذهبت الأخرة بما أسلفتٌ من 
العمل القبيح › فهل عندك من دواء؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قد عزل محمد بن 
عبد الملك الزيات من العمّال والكتّاب عالمًا وملا بهم الحبوس» يصادرهم 
ولم يحصل من جهتهم على کثير شيء۰ وهم عددٌ كثيرٌ» ووراءهم لف يد ترتفع 
بالدعاء إلى الله تعالى » فتأمر بإطلاقهم لترتفحَ تلك الأيدي بالدعاء لك» فلعل الله 
سبحانه وتعالى يهب عافيتك» على کل حال فأنت محتاج إلى أن تقل خصومَّك . 

فقال: نعم ما أشرت به عليّ؛ وقال: وفع إليه عني بإطلاقهم» فقال: إن 
رأى خطي عاند ولج ولكن يغتنم أمير المؤمنين المثوبة » ويتساند ويحمل نفسه» 
ويوقع بخطه. فوقع الواثق بخطه وهو مضطربٌ إلى ابن الزيات بإطلاقهم 
وإطلاق من في الحبوس من غير استئمار ولا مراجعة» وتَقدّم إلى إيتاخ أن 
يمضي بالتوقيع ولا يدغه يعمل شيًا أو يطلقهم» وأن يحول بينه وبين الوصول 
إليه أو كَنْب رقعة واستئمار أو اشتغال بشغل إلا بعد إطلاقهم» وإن لقيه في 
الطريق أن بُنزلّه عن داه ويجلسه على غاشيته في الطريق حتى يوق . 

فتوجه إيتاخ فلقي ابن الزيات يريد دار الخليفة» فقال له: تنزل عن دابتك 
وتجلس على غاشيتك فارتاع» وظن أن الحال قد نزلت به» فنزل وجلس على 
غاشيته» فأوصل إليه التوقيع فامتنع› وقال: إذا أطلقت هؤلاء فمن أين أنفق 
الأموال وأقيم الأنزال؟ فقال: لا بد من ذلك. فقال: أركبٌ وأستأذئه» فقال: 
ليس إلى ذلك سبيل» قال: فدعني أكاتبه . قال: ولا إلى هذا. فما ترکه يبرح 
من موضعه حتی وفع بإطلاق الکل . 

فصار إيتاخ إلينا ونحن في الجبس آي ما كنا من الفرج؛ وق بخ 
اشتداد علّة الواثق» وأرجف لابنه بالخلافة» وكان صييّا. فخفنا أن يتم ذلك ٠‏ 
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فيجعل ابن الزيات الصبي شيخًا ويتولّى التدبيرً فيتلفنا. وقد امتدعدا لفرط الد 
والهمّ من الأكل والشرب. 

فلما دخل إيتاخ لم نشك أنه دحل إلأ لبلية» فأطلقنا وعرفنا الصورة. 
فدعونا الله لابن أبي داود والخليفة» وانصرفنا إلى منازلنا. فجاسنا لحظة ثم 
حرجنا فوقفنا لابن أبي داود» فحین رأیناه ترښٌلنا له ودعونا له وشکرناه» فأکېر 
ذلك ومنعنا من الترجل فلم نمتنع» ووقف حتی رکبنا وسایرناه. فاحل پخبرنا 
الخبر حتى زدنا في الشكر» وهو يستقصر مافعله ويقول: هذا أقل حقوقكم عليّ» 
وكان الذي لقبه أنا وأحمد بن الخصيب» وقال: وستعلمان ما أفعله مستأنمًا . 

ورجع ابن أبي داود إلى دار الخليفة عشاء» فقال له الواثق: قد تبركت 
برأيك يا أبا عبد اله» ووجدت خمًا من العلة» ونشطت وأكلت خحمسة دراهم 
خبزا بصدر دراج فقال له: يا أمير المؤمنين» تلك الأيدي التي كانت ترتفع 
بالدعاء عليك صارت ترتفع بالدعاء لك غدوة وعشيةً» ويدعو لك بسببهم خلق 
کر مق عاف ا أنهم قد صاروا إلى دور خراب وأحوال قبيحة» بلا فرش 
ولا کسوة ولا دواب ولا ضیاع» موتی جوعًا وهزالاء قال: فما تری؟ قال: یا 
أمير المؤمنين» في الخزائن والاصطبلات بقايا ما أخذ منهم» فلو أمرتَ بأن 
يُنظر في ذلك» فکل من وجد له شيء باق من هذا رد عليه» واطلټت عن 
ضياعهم› نایاو ا وتضاعف الدعاء» ا . قال: : فوع 
بذلك عني» فوقع ابن أبي داود» فما شعرنا من الغد إل وقد رجعت نعمتنا 
عليناء ومات الواثق بعد ثلاثة أيام أو أربعةء وفرّج الله عنا بابن أبي داود» 
وبقيت له المكرمة العظيمة في أعناقا. 


HN #* 


() التذكرة الحمدونية ۸/ ۲٦؛‏ الفرج بعد الشدة ۲/ ١٠؛‏ المستجاد من فعلات الأجواد 
ص ٠١١‏ ؛ المختار من نوادر الأخبار ص .٠١‏ 


۸٦ 


حدث أحمد بن محمد الطبراني قال : حدثني أبي قال: كنت جالسًا عند 
أحمد بن طولون ذات يوم فدعا برجل» فأدخل إليه فناظره ثم قال لحاجب من 
حڳًابه : حذ هذا فاضرب عنقه وائتني برأسه» فأخذه ومضی به» فأقام طویلاً ثم 
أتى وليس معه شيء» فقال له أحمد بن طولون: ما قصتك؟ وماذا فعلت؟ 
فقال: أيها الأمير الأمان» قال: لك الأمان» قال: مضيت بالرجل لأضرب عنقه 
فجزت ببيت خال» فقال لي : ائذن لي أدخل هذا البيت فأصلي فيه ركعتين»› 
فاستحييت من أله عر وجل أن أسعه من ذلك فأذنت لهء قدخل قاطال: فلت 
إلى البيت فلم أجد فيه أحدًا وليس في البيت طاق نافذ» فجئت لأخبرك بذلك. 

قال: فقال له: فهل سمعته یقول شیئًا؟ قال: نعم» قال: ماذا سمعته 
یقول؟ قال: سمعته قد رفع يديه وهو یشیر بإصبعه وهو یقول: یا لطیف لما 
يشاء» يا فعال لما يريد صلي على محمد واله والطف لي في هذه الساغة 
وخلصني من يديه» فدخلت البيت بعد هذا أطلبه فلم أجد فيه أحدًاء فقال له 
أحمد بن طولون: صدقت هذه دعوة مستجابة . 


وقال الحضرمي : سمعت محمد بن الحسن بن محمد بن يحيى يقول: 
سمعت أبا يعقوب بن صيغون الرجل الصالح يقول: كان لي صديق بالمعافر من 
خيار المسلمين» فقير» كان له أربع بنات» فجمعن من غزلهن أحد عشر دينارًا 
اشترين جارية أعجمية تستقي لهم من العيون والمصانع بالمعافر» وتخبز الخبز 
وتخدمهم» فهربت منهن في بعض الأيام» فأخذها أصحاب المصالح في بني 
وائل» فجئت فأخبرني بذلك» فجئت إلى أصحاب المصالح فكلمتهم فقالوا: 
لا ندفعها إلا بأربعة دنانير» فخاطبت البنات فأخرجن إلي أربعة أزواج حلق في 
کل زوج نصف دینار» فجئت إلى أصحاب المصالح› فقالوا: لا نأخذ إلا أربعة 
دنانير» فانصرفت آخر النهار إلى بركة المعافر وقد دخلها الماء» فجلست على 
حجر على الماءء وقلعت نعلي وجعلت الحلق عليهاء فبينا آنا مهموم إذا برجل 


AY 


على بعل قد وق بي » ونزل إلى جائبي وقلب العنان وأمسكه بيده وحادثني 
واستخبر ئي عن مسكتي وموضعي واستوصف مزلي إلى أن سألني عن سيرة 
الوالیء ار ته أن له معروقاء وقد عمل هذه المصانع للماء والمارستان» وبنى 
الجاميء وحبس عليها الأحباس» إلى أن سألني عن تلك الحلق التي رآها على 
التعل» قأخبرته الخبرء فقال لي أنت تصف الرجل بالعدل ويستعمل من هؤلاء 
ائقوء» يقعل هذا القعل؟ 


ققلت: لأ علم له بقعلهم» وحضرت صلاة المغرب فقال لي: تقدم 
وصل بي» ووقف على يمیني فصلیت به المغرب» ثم فرغ ورکع» ورکب بغله 
وأخذ على المقاير على الصحراء وانصرفت إلى منزلي» فإني لجالس على 
إقطأري إذ سمعتا على الباب جلبة » فاطلعت إحدى البنات فقالت لى: يا أبت 
على الباب قوم من أصحاب السلطان. فتزلت فإذا صاحب آل شري 
فحملتي على بغل وأخذ بي على الصحراء إلى جبل» فإذا جمع وإذا بصاحبي 
جالس ويين يديه شمع»ء فقال لي: عندي يا إمامي» الساعة صليت بي 
المغخرب» ثم قال: يا سري ما يقدر لي أبو أحمد الموفق على مثل ما كدتني به 
أنت» أبو أحمد يلقاني برجال»ء وألقاه برجال» وبكراع وسلاح وعدة» وألقاء 
بمثلهاء أبو أحمد لا يقدر يوقف لي الليلة مثل هذا الرجل المستور فى الليل 
وخلقه أربع بنات مظلومات يرفعون أيديهم إلى الله » هذا يهلكني . 

قال: ثم التفت إلي فقال: أنشدك الله إن دعوت علي» ثم قال: يا سوار 
أحضر ما قلت لك» فأحضر أربع صرر وأربع رزم ثياب وقال لي : يا شيخ ادفع 
الصرر إلى أصحاب الحلق إلى كل واحدة مائة ديناز ورزمة من الاب 
يکتسينهاء» وهذه ثلاثون دينارًا ابتع بها جارية مشهورة مخبورة» وبيعوا هذه 
الجارية التي باتت بحيث لا يصلح» أجريت عليك وعلى بناتك خمسة دنانير في 
كل شهر لكل نفس منكم دينار ومائدة طعام يوم الاثنين ومائدة يوم الخميس؛ 


A۸ 


ولا تدعو علي وانصرف. 


# #% # 

كان عباد المعتضد خامر قلبه من أمر ابن السقاء علاير دولة بني جهور ما 
لا یسعه بوح ولا کتم» وما لا یدعه سفه ولا حلم» شرقا بحسن سیرته» وقلقًا 
من استمرار سریرته» وحسدًا لال جهور. فقد کان ابن السشاء هذا من الاستقلال 
يمكانه» والضبط لسلطانه» بحيث يخيف الأندادء ويغيظ الحسّاد» فدسَ عباد 
إلى عبدا لملك بن جهور من جسّره على الفتك› وإلى ابن السّقاء من ألقى في 
روحه حب الملك› راش وبری»ء حّی جری القدر بینھما بما جری 

ولكًا خلا لعبد الملك الجو بعد ابن السقّاء أعرض وأطالء وطلب الطعن 
والتزال» ووجد عجّاد السبيل إلى شيء طالما کان د شر ذکراه» ونعض عليه کنا 
من دنیاه» من افتقار بني جهور إلى نصره» وتصرٌفهم بین يدي نهیه وأمره. 

وانقبض عن عبد الملك لأرّل استبداده بالأمر حماته الذين كان ابن السمّاء 
یرفهه برفقه› ويصطنعهم بحذقه» رجام آنفیں, ابن في الثرن مق الب 
بقرطبة ما هرن عليه إتفاق المالء واحتمال الأثقال» وتكلف الحل والترحال» 
و مضت السنون» وغالت عبَادا المنون» وصار الأمر إلى ابنه المعتمد سنة إحدى 
وستین . 

فلما كان سنة اثنين بعدها دلف ابن ذي النون إلى قرطبة وكان لا يغبها 
شرّه» ولا ينام عنها مكره» فاحتاج عبد الملك بن جهور إلى استمداد المعتمد 
لانفضاض من لديه» وعجزه عكًا كان أسند من تدبير قرطبة إليه» فأمدّه المعتمد 
بجمهور أجناده» على أکابر قواده» وقد تقدّم إليهم بمراده» ونهج لهم سبيل 
إصداده وإيراده فوافوا قرطبة ونزلوا بربضها الشرقي وأقاموا بها آيامًا يحمون 


(۲) بغية الطالب .۸۳١/۲‏ 


۸۹ 


حماها» وأعينهم تزدحم عليه وپا بون عن جناها» وأفراد هم اچاب إل 


فلمًا کمل ابن ذي اللون سفره واحتواه» وفضی دن زی رطا وطره رما 
قضاه» أخذ في الرحيل عنها. 

فما القشغثاسدفةاليله» ولا تمرف غہار سابال جاه حلی ماك 
العجاديُون الحريم» وركبوا الأمر العظيم باتوا متحالين بالشفول» ثم قرا 
مظهرين للرحيل» وعبد الملك متأهب لتشييعهم» عازم عاى البكرة إلى 
توديعهم» وشكرهم على حسن صنيعهم» فام برعه إلا إحااقهم بشصرى 
وارتفاع أصواتهم بالبراءة من أمره» وقد تنمضت له لبلغه هن يوم عفيم» وافتر 
ناجدٌ صبحها عن لیل له بهیم» ومشی من انصاره هنالك بین سود مسموم وأسد 
ومَنْ يجعل الضرغام لصيد بازه تصيّده الضرغام فين تصبُدا 

فقبض للحين على عبد الملك وإخوته» وجميع أهل بيته» وبالغوا لوقتهم 
في الانتهاك لحرمه وإزالة نعمه» وإخفار ذممهء وأخحرج الشيخ أبو الوليد بمَية 
أشراف الأندلس» وكان إذ ذاك مائل الشقء مفاوج الشدق» مغلوب الباطل 
والحق› لم تحفظ له حرمة» ولا رُعي فيه ال ولا ذمة» بلغي أنه لما وسط به 
قنطرة قرطبة خارجًا منها على مركب هجين» وحاله تقر عيون الحاسدين» رفع 
يديه إلى السماء وأخذ يبتهل في الدعاء» فكان مما حُفظ عنه قوله: الله كما 
أجبت فينا الدعاء علينا فأجبه لا مات بعد أربعین یومًا من نکېته بجزيرة 
شلطيش» مزال النعمة» مدال الحرمة» وأمرّت ساقته بها. أقاموا هنالك بقبة ابام 
المعتمد يأخذهم الحدثان ويدعُهم» ويخفضهم الزمان أكثر مما يرفعه. 

e ole Ht 


(۱) البیان المغرب ٠٠۹/۳‏ . 


0 


حرج قي دولة بيد اال انيعي د شيخ للسفَرء ومعه خیل؛ فباتوا فی مسجد 
خیرلھم لهم : کف تذملونخیولکمالمسجد؟: فقال اهم الشیخ اسما : 
إن أرواثها وأبوالّها طاهرة» لأنّها خيل المَهديّ». قال ل آل بالمسجد: 
«إنّ الذي يخرج من المهديّ جس ! فكيف الذي بارج ہن غل الوا له: 
اطاتتغلى المهدئ»» واخذوه وذهبرا به زه » فأخرجه عشة جمُعة» فقتله . 

الجا قرب الوت مدا سای تاا یال بای 8 ورج کا 
لها حب القَرْع» وهي دود على صورة حب القَرْع في آخر مَخُرَجه تأكل أحشاءء 
وما والاهاء فكان يؤتى بأذناب الكباش العظيمة» فيستدخلها في نفسه» لتشتغل 
عنه الود بها؛ فيَجدٌ لذلك بعض راحة لشغلها بالأذناب» e‏ الأذنابء 
وقد هَتكتها الذودُء يُدخل أخرى في دُبْره» ثم لم تزل الود تأكل حتى انقطعت 
مَذّاكره..وهَلَكَ . 

ولما هلك أوتي بابن أحت العَسّاني المُفّرىء ليقرأ عند رأسه» وكان من 
أطیب الاس قراءةء وول عبد الله آباؤه یبکون علیه . فقال البَغْدَادي 
للغساني : «أقْرَأ»» قال: فطلبت ما أقراً من القرآن» فلم أتذگر منه إلا وله 
تال دة قم رم القیة رهم الاد 4 إلى آخر الآية [هود: ۹۸]. 
قال: فطلبت غير هذه الاية أقرأه» فلم أقدر» فکنٹ أرَددُھا حتی خشیت على 
نسي آن يفيقوا من بُکائهم» فيتأُون N‏ 

قال ابن عذارى المركشي: تمادت دول ابنائه نحر 
من مضيق سبتة إلى مَكة» وهذا دلي على أن موان الدنيا على الله وصِعَرَ قذرها 
عنده» إذ مَك فيها لهؤلاء الكفرة الفجّار يسومون أولياء الله سوء العذاب» 
والعماد القيامة والحاكم اش . 


(۲) البیان المغرب ۲۸۳/۱ . 


۹۱ 


قال زید بن أسلم: رأيت ذات ليلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف 
مع العسس» فتبعته وقلت له : أتأذن لي أن أصحبك؟ فقال: عم . 

فلما حرجنا من المدينة رأينا نارًا من بعيدء فقلنا: رعاة يكونون قد نزلوا 
هناك مسافرين» فقصدنا النار» فرأينا امرآة أرملة ومعها ثلاثة أطفالء وهم 
يبكون وقد وضعت لهم قدرًا على النار وهي تقول: إللهي أنصفني من عمر وخذ 
لي منه الحق» فإنه شبعان ونحن جياع . 

فلما سمع عمر كلامها تقدم وسلّم عليها وقال: أتأذنين لي أن أدنو إليك؟ 
فقالت: إن دنوت لخير فہسم الله . 

فتقدم عمر وسألها عن حالها وحال أطفالها فقالت: وصلت وهؤلاء 
الأطفال معي من مكان بعيد فأنا جائعة والأطفال جياع» وقد بلغني من أجلهم 
هم عظيم » وباغ مني ومنهم الجوع والجهد إلى أن منعهم عن الهجوع . فقال لها 
عمر: وأي شيء في هذا القدر؟ فقالت: تركت فيه ماء لإشغالهم بهء ليظنوا أنه 
طعام فيصبروا إلى حين يناموا. 

قال زيد بن أسلم: فعاد أمير المؤمنين وقصد دكان بياع الدقيق» فابتاع منه 
ملء جراب» ومضى إلى دكان القصاب» فابتاع منه دسمّاء ووضع الجميع على 
كاهله ومضى يطلب المرأة والأطفالء فقلت: يا أمير المؤمنين أعطني أحمله 
عنك. فقال: إن حملته عني في الدنيا فمن يحمل عني أوزاري وذنوبي في 
الأحرة يوم القيامة» ومن يحول بيني وبين دعاء تلك الحرمة على . 

وجعل يسعى ويبكي إلى أن وصل إلى المرأة» فقالت المرأة: جزاك الله 
عنا خير الجزاء. 

وأخذ عمر جزءا من الدقيق وشيتًا من الدسم» فوضعه في القدر وجعل 
يوقد النار» وكلما أرادت أن تخمد نفخهاء والرماد يسقط على وجهه ومحاسنه 


۹۲ 


حتى انطيخت القدرء فقوضع الطبيخ في القصعة وأطعم الأولاد والمرأق فقال 
لها عمر : أيتها المرأةء لا تدعي علی عمر فإِنه لم یکن عنده منکم خي . 
چ چ چ 

كان ابن البرصاء الليثي من جلساء مروان بن الحكم ومحدثيه» فكان 
يمر معه» فذكروا عند مروان الفيء فقالوا: مال الله وقد سن رسول الله ية 
قسمه» ووضعه عمر بن الخطاب مواضعه. فقال مروان: المالء مال أمير 
المؤمتين معاوية» يقسمه لمن شاء ويمتعه من شاءء ما أمضى فيه من شىء فهو 
مصيب . فخرج ابن البرصاء فذكر ذلك لسعد بن أبي وقاص . 

ققال سعيد بن المُسيب : فلقيني سعد وأنا أريد المسجد» فضرب عَضدي 
ثم قال : الحقني تَرِبَّث يداك» فخرجت معه لا أدري أين يريد حتى دخحلتٌ على 
مروان في داره» فلم أحَّب مثل هيبتي له» وجلسٹ للا يعلم مروان آتّي كنت مع 
سعد» فقال له سعد لما دخل عليه قبل أن يْسَلَّم : أنت الذي تزعم أن المال مال 
معاوية؟ فقال مروان: فقلت ذاك» فمه؟ فردها الثانية » قال: فقلت ذلك» فمّه؟ 
فردها الثالغةء قال: فقلت ذاك» فمَه؟ 


قال: فرفع سعد يديه إلى الله عز وجل يدعو» فزال رداؤه عنه» وکان 
أشعر بعيد ما بين المنكبين» فوثب إليه مروان» فأمسك يده وقال: اكفف عني 
يدك أيها الشيخ› إا حملنا على أمر فركبناه وليس الأمر كذلك» قال سعد: أما 
وله لولم تتزع ما زلت أدعو عليك حتى يستجاب لي أو تنفرد هذه السالفة . 

فلما خرج سعد لبك في مجلسي عند مروان فقال: مَنْ ترون قال لهذا 
الشبخ ما قلت؟ قال: ابن البرصاء الليثي . فأرسل إليه» فقا : ما حملك على أن 


غة +٠٠۲ /٣‏ النهج المسلوك 
() التبر المسبوك فى نصيحة الملوك ص +٠۷١‏ نهج البلاغة ۲/۳ ١؛‏ النهج المسلو 
ص ۱۲۱ . 


۹۳ 


فلت ما فلت؟ قال الليثي : ذلك حق. قلت: ما كنت أظنك تجتریء على ا 
عر وجل» وتفرق من سعد!! فقال له مروان: آو کل ما سمعت تکلمت بہ؟ آم 
واله لتعلمن» ثم آمر أن پُجّرد من ثیابه » فجرّد من ٹیابه وبرز بین يديه . 

فبينها نحن على ذلك إذ دحل حاجبه فقال: هذا آبُو خالد حکيم بن 
حرام» قال: ائذن له ثم قال: رُذُوا عليه ثیابه» أخرجوه عنا لا يهيج علينا هذا 
الشيخ كما فعل بالأخر قبله. 

فلما دحل حَکیم بن جرا قال مروان: مرحبًا با خالد» ادن مني» فحالٌ 
له مروان عن صدر المجلس حتی کان بینه وبين الوسّادة» ثم استقبله مروان 
فقال: حَدّثنا حدیث بدر» فقال: نعم» خرجنا حتى إذا نزلنا الجحفة رجعت 
قبيلة من قٻائل قريش باسرها وهي رَهُرة» فلم يشهد أحڏ من مشرکيهم بدرًاء ثم 
حرجنا حتى نزلنا العُدوة التي قال الله عز وجل" فجشت عتّبة بن ربيعة فقلت: 
يا أبا الوليد هل لك أن تَذْهَبَ بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: أفعل ماذا؟ 
قلت: إنكم لا تطلبون من محكد با إلا دم الحَضرّمي وهو حليفك فتحمل 
بديته وترجع بالناس» قال: أنت وذاك» وأنا أتحمل بدية حليفي» فاذهب إلى 
ابن الحنظلية - يعني أبا جهل فمل له: هل لك أن ترجع اليو بمن معك عن 
ابن عمك؟ فجئته» فإذا هو في جماعة بين يديه ومن ورائه» وابن الحضرمي 
واقف على رأسه وهو يقول: قد فسختٌ عقدي من بني عبد شمس وعقدي إلى 
بلي مخزوم» فقلت له: يقول عتبة بن ربيعة: هل لك أن ترجع اليم عن ابن 
عمك بمن معك؟ قال: أما وجد رسولاً غيرك؟ فقلت: لاء ولم أَكَنْ لأكون 
رسولاً لغيره» قال حكيم : فخرجت أبادر إلى عتبة لثلا يفوتني من الخبر شيء؛ 
وعتبة متكىء على إيماء بن رَحَضة المّاري» وقد أهدى إلى المشركين عَشرً 
(۱) يريد قوله تعالى في سورة الأنفال: 3إ ثم بَلمُددَة آلديا وهم بالمذكة افصو 

ار ڪب اسْمَلَ مم4 [الانفال: .]٤٢‏ 


٤ 


جزائر» فطلع أبّو جهل بالشر في وجهه» فقال لعتبة: ا 
عتبة : ستعلم» فسل آبو جهل سیفه» فضرب به متن فرسه» فقال له: , بئس الفأل 
هذا. فعند ذلك قامت الحرب'. 


%# #% # 

قال صالح بن علي الهاشمي : 

حضرث مجلس المُهتدي وهو ينظرٌ في المظالمء فجعلتٌ أَنظرٌ إلى 
المْنَظلّمين› القوي والضعيف› والشريف والوضيع› : متهم ما قرا قصّّه عليه 
یر ا نزت کا ری ف ھی الس ناو فا 
فيه للمتظلّم المقتَع وزيادة فينشأ الكتابُ على التوقيع من ساعته حر ويْعلَم 
A E E j i as‏ . فأعجبني ذلك جدًاء ورأيت شيا 
وا فل ولت انظ إل > ففطنَّ لذلك ونَظر إليّء» ثم صرف بَصرهُ 
م فتَظرٴْتٌ» تَر حتی کان ذلك ثلاث مرَاتِ. ثم قال لي: يا صالح» 

فقمت وقلت: لَك يا أميرَ المؤمنين› قال اء فدنوت) فقال : في تَفسك ملا 
شيءُ تحب أن تقوله؟ قلت : نعم يا مير المؤمنين › قال: اجلس» فَجَلَسْتٌ في 
موضمي لی آن قا عن مجلي وقال اي : اح وع ردعل فابطا 
على الإذذء ثم ر أذ لي فدخلٹ فوجدته على حصير مصلاه فدعَوْتُ له. 
فقال: اجلس» i‏ فقال: يا صالح» تقول ما دار في نفك أو أقوله آنا 
لك؟ قلتٌ: ما راه أميرٌ المؤمنين . 

قال: کأنى بك وقد استَحسَّنْتَ ما رآْتٌ من أمرنا في العامة فلت في 
سك : : أي حليفة حليفتنا إن لم يكن يقو بمقالة أيه في الفرآن! فة علي ام 
جلیل بمَيْتٌ له مسَحيْرَا» ثم قلت یا صالح : : [وهل] نموت إلا مرًة واحدة! وهل 
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يحسُنٌ الكذبٌ في جد أو هَرْل؟ 

فقلتٌ: والله يا أمير المؤمنين ما حرمت حرفا مما دار في نفسي . فأطرق 
ساعة ثم قال لي : يا صالح» استع مئي ما اقول لك؛ را ای 1 را 
لتسمعَنٌ مي حقًا ما شاه غيرهٌ. فقلت: يا سيّدي» ومن ل الى بالحقٌ منك 
وأنت خليفة الله وابنْ عم رسول اه؟ 

فقال: ما رلت برْهَةً من خلافة الواثقي رضي الله عنه أقول بهذه المقالة 
حتى قد ابن بي داود علينا في المحنة شيخًا من آهل الشامء ثم من أهل اذَه 
قود الوا أجل شيخ جمیل تام بهي رقي رجلی تات قلات هزاين 
الواثق كالمستحي منه الراحم له» فأشتدناه حتی قرب منه» فسلم فسلَّم الشيح فردٌ 
عليه» ودعا فأَرْجَرَ في الدعاء» فقال له الواثق: يا شيخ» ناظر أحمدَ بن 
أبي داود على ما يَنَاظرّك عليه فقال الشيخ : يا أميرَ المؤمنين» أحمد يصبو 
ويضعفٌ عن المناظرة ويقَل عنها أيضّاء فغضب الواثق وقال: ويلك! 
أبو عبد الله يَصبو ويضعفبُ ويل عن مناظرة مثلكٌ! واحمرَ وَجهة ودارت عينا 
فقال الشيخ : يا مير المؤمنين » هَرّنْ عليك» وليّسْكَنْ ما بك» وائدَنْ في مناظرته 
تعلم صذق قولي. 

قال الشيخ: يا أحمدٌء تسألني أم أسألّك؟ قال: سَلْ. 

فال إلا تدعو الاس وتذعوني؟ قال: ٠‏ إلى أن بقولوا: إن اران 

قال الشيخ: ولم يا أحمَد؟ 

قال: لان کل شيء دون الله مخلوق. 

فقال الشيح: يا أحمد» أخبرني عن هذه المقالةء هي داخاة في غفل 
الدين» فلا يكمْلْ الدين حتى يقال بها؟ 


۹٦ 


قال: نعم . 

قال الشيخ: يا أميرَ المؤمنين» إن رايت أن تحفظ هايا ما بجر٠‏ 
فافعل» 

قال الواثق: نعم 

قال الشيح : : يا أحمد» فأخبرني عن رسول الله اة لا بعثه الله إلى عاق 
سَتَرَ عليهم شيا ما أَمَرَهٌ الله به في دینهم؟ 

قال: لا. 

قال: أفأخد رسول الله بلا بهذه المقالة؟ فسكت أحمد. 

فقال الشيخ : يا أميرَ المؤمنين» هذه واحدة. 

ثم قال الشيخ : يا أحمد» َع ذاء رَعَمْتَ أن الدينْ لا یکول کاماڈ چ 
يقال فيه بهذه المقالة. فأخبرني عن الله عز وجل حین آنزل على رسوله 4 
اوم الت کم یگ [المائدة: ۳] أكان الله تبارك وتعالى الصادق في 
کماله» أو أت الصادق في تُقصانه؟ فسَكتَ . 

فقال الشيخ : يا أحمد» أجب» فسكت. فقال الشيخ: اثنتان يا مير 
المؤمنين؟ قال: نعم . 

وقال الشيخ : ودع ڏاء أنقول إل رسول الله ا علم مقالتك هذه فلم 
يُطالب الام ة بها لاله اسع له الإمساكٌ عنها؟ 

قال أحمد: نعم . 

قال: وكذلك آبو بکر» وعمرُ٬‏ وعثمان» وعلی بَعده؟ 

قال: نعم . 

قال: فترك الشيح ابنَ ابي داود وأقبلَ وجه إلى الواثتي فقال: يا مير 


۹۷ 


المؤمنين» إن لم بشع لك من الإمسالك عن هله المفالة مها عم اين بني دار 
اله اسع لرسول اله گلا ولابي بكر وعُمَرَ وعشمان وعلي» فلا وَس الله 
عليك. فضحك الواثق ثم قال : م لا رشع اله علي إذ. 

قال : : وکان ہیل الواثتی قلمٌ او قضیب فلم َل یفرکۂ حتی کسره» تا ا 
ذلك لغيظه على أحمد. ثم قال: اقطعوا قي الشيخ› فطع . فضرب الشيخ بير 
إلى القيد فجذبه إليه ومنعه الحدّاد من أخذه» فقال الواثق: دعوا الشيخ يانخا 
فجعله في كمه فقال له الواثق : لم أخذتة أحاجة منك إليه؟ قال: لا والله 
يا أميرَ المؤمنين» لكني عقدتٌ في نبي إذا حضرني الموتُ أن آمُرَ من يتولى 
ري جع ي ومن قلي حي اعا هة مرم الفلا بين إذاي ري عا 
الظالم» ارما آئی اب ای اوی وأقول: يا رت» سل اعبدّك هذا لم قيدني 
وررّع وَلَدي وأهلي؟ 

فبکی الواثی بکاء شدیدا وکنا حول ثم قال له الواثق: يا شیخ؛ 
اجعَلني في حل وسَعَة مما تَالَكَء فقال: والله يا أمير مير المؤمنين لقد جعلتّك من 
أل يوم في حل وسعة إكرامًا لرسول الله عليه السلامٌ إذ كنت رجا من أهله. 
فصر الواثق بقوله وقال: يا شيْحٌء فإ لي إليك حاجةء قال: فل يا مير 
المؤمنين» قال: تيم عندنا فينتفع بك أولادّنا ومن مَعَنا. فقال: يا أميرً 
المؤمنين» إِله اع لك من مقامي قك رجوعي إلى اللَذْرٍ الذي أخرجني منه هذا 
الظالم. وأخبر3 بأول منفعة ذلك» وهو أني أك عنك دَعَاءَ ولدي وأهلي 
وإخواني» فإني تركتهم يذعون الله عليك . 

فقال الواثق: ههنا حاجة أخرى» قال: فُل يا أميرَ المؤمنين» قال: تذكر 
ك ما تحتاجّ إليه لمؤنتك ونفقتك ونفقة عيالكّ» فتأخدَه ونجعلّه لك جاريا 

يقيمُةٌ العامل بتلك الناحية . قال : يا امير المؤمنين» أنا خن عن ذلك» أرقد قال 
a‏ بل: «لا جل الصدفة لِعَني»» ولكن لي أنا حاجة يا أميرَ المؤمنين؛ 


۹۸ 


قال : قل ما أحببتَ؟ قال : تان لي الساعة بالمسيرء قال: قد فع ث فتزوذ متا 

َة قال : as ER‏ ولا 

اني اله متَعتّمَّا مالّك» ثكَرهٌ اله وألهمَك إنفاقه فيما يريك منه 

وخرج الشيخ» ورجعَت أنا والله من ذلك اليوم عن هذه المقالة» ولم 
شك في أن ن مير المؤمنين الواثتي رجع عنها“. 

f HF 

إبراهيم بن علي بن إبراهيم الشامي» بُرهانٌ الدين› ابن الخلواني» 
الواعظ . 

امتحنَ رحمه الله في سنة إحدى وثمانين وسبعمائة» فإِلّه لما كان يوم 
الاثنين الثامن من جمادى الأولى ألبس قاضي القضاة الحتفية جَاذَلُ الدين 

واد اك و 4 2 f‏ 

جار الله التيسابُوري تشريفا من عند الأمير برقوق» وكتب له توقيع بأن يلس 
ا و‌ 0 
الطرْحَة ويولي عنه النواب للحكم في أرياف مصر ونواحيها بالوجهين القبلي 
والّحري› ويجعل له مُودَعًا لأيتام الحََفية لا يُخرج منه زكاة لأموالهم . 

وقد کان قاضي القضاة الحنفية سراج الدين عَمر الهندي تنجّز أيام تقلده 
القضاء توقيعًا بذلك في سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة في أيام السلطان الملك 
الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون» وقاضي القضاة يومئذ بَهاء 
الدين أبو البقاء الشافعي»› فعُوجل السراج الهندي ومرض ومات» فہطل ذلك»› 
ثم تحركت فقهاء العَجَم وقد كانت لهم بومئذ بديار مصر دولة منذ أيم الأميرين 
و وطاز» وسعت في إعادة ذلك» وقاضي القضاة يومئذ بد الدين 
محمد بن أبي البقاء الشافعي» فلم يتم مرادهم . 


() التذكرة الحمدونية ۹/٠١٠؛‏ المنتظم ۱ مروج الذهب ٤/۱۹۱؛‏ التوابين 
۸؛ جلّة الرضا ۲/ ۷۲؛ سیر أعلام النبلاء ۳۱۳/۱۱ و ٠۲۰۹/۱۰‏ 


۹3 


فلما کان في هذا الوقت» وقاضي القضاة حينئل قاضي القَصَاة برهن 
الدين إبراهيم بن جَمَّاعة الشافعي وقع لس الجلال جار الله وكتابة الّوقيع له 
بذلك بعدما أفتى الفقهاء من العَجَم للانراك بانه لا تجب الركاة في مال اليتيمء 
وكان مُودّع الحكم إذ ذاك غاصًا بأموال الأيتام» يحرج منه في كل سنة قاضي 
القضاة مبلا كيرا من زكاة أموال الأيتام يَرتيِ بها الفقراء» ويستعين بها أهل 
اتر والطلبة والمحتاجون. وفي ذلك يقول صاحبنا الأديب شهابُ الدين 
أحمد بن العَطار الدتيسري رحمه الله : 
ا م حتفي لأجل مع الزكاة 
دعام اشيا شي ی اراو ته 

فلجًا كان يوم الاثنين النصف من جمادى المذكور عقد مجلس عند الأمير 
الكبير برقوق في أمر المودّع الذي قام الحنْفية في تجديده» حضر القضاة الأربعة 
والشيخ أكمل الدين محمد بن محمود شيخ خانقاه شيخو وهو يومثذ كبير 
الحنفية وعظيمهاء ولم يحضر شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان 
البلقيني كبير الشافعية إذ ذاك فقام الشيخ أكمل الدين في ذلك المجلس قيامًا 
کبیا في منع مُودع الحنفية» وتخاصم هو وجلال الدين جار الله قاضي القضاة 
الحنفية» وتفاحشا في المقالء وانقضى المجلس وقد خاف الأمير بَرْقُوق من 
الغض من الشافعية» وکان قد اجتمع به الشيخ المعَقَدُ حَلَف الطوخي وكان 
معظمًا له» معتقدًا فيه الخير» وخاشنه في الكاذّم بسبب ذلك» وآخر ما قال له: 
«يا أميرٌ إن لم ترجع وإلاً قتا وبيتك سِهَامٌ الليل؛. 

وقيل للأمير روق أيضًا إن سبب قتلة الأمير يلمًُا السَاصّكي أنه هم بعمل 
ذلك لقاضي القضاة الحنفية» وكان يومئذ جمال الدين عبد الله ابن التركماني» 
فرأى بعض الصالحين في منامه الإمام الشافعي رضي اله عنه وبيده اء فقال 
له: : يا إمام أيْنَ تقصد؟ فقال له: أَهْدِمٌ الكْشء » يعني سكن الأمير يَلُْغاء وأن 


۰ 


الأمير يبعا لم قم بعد هذه الرؤيا سوى أحد وخمسين یوما وَل وما زال 
ابعل خرابًا إلى الآن. 
فخاف الأمير بَرقّوق وطلب قاضي القضاة برهان لين ابن جماعة في يوم 
الاثنين الثاني والعشرين من جمادى المذكور وألبسه تَشريقًا باستقراره على 
عادته» وآن لا يحرج شيءَ عن حكمه على قاعدة من تقدمه من قضاة الشافعية . 
فانتكى العجم لذلك نكاية بالخة» وساءهم هذا لكثرة ما شتع الناس عليهم 
بأنهم قد سَعَوا في منع الرّكاةء فقال الأديب شهاب الدين أحمد ابنْ العطار: 
قَمَرَالبْرمَافلئًا لجرك 
واستقَام اک ب رة ااز شق 
وعند ذلك اتفق أن شخصًا قَدسيًا من أهل القَذْس أحضر كتابًا في مناقب 
الإمام الشافعي رحمة الله عليه وأعطاه لإبراهيم ابن الحلَرَاني هذا» وقال له: 
«قاضى القضاة برهان الدين ابن جماعة أرسل لك هذا لتقرأه بالميعاد على 
الناس». 
فشرع يقرؤه في الميعاد» والقومٌ له بمرصاد» حتى إذا ذكر فيه عن شخص 
أنه رأى النبيّ ية في منامه وعِنْدة الإمام الشافعي وغيره من الأئمة رضوان الله 
والنبي ية يقرأ قول الله عز وجل: ‏ الک أرب اتهم آلب وان 
ا [الأنعام : ٩‏ ويشير إلى الشافعي وأصحابه» ‏ إن يکفر با لاء فقَدَ 
رکا پا وما یسوا چا بگفرت > € [الأنعام: ۸)» ويشير إلى بعض الأئمة 
وأصحابه» فثار به عند ذلك جماعة وطلب إلى قاضي القضاة جلال الدين» وأمر 
بإحضار الكتاب المقروء وإحضار الرجلِ القّذسي وقال لَهٌ: «أقالَ لك قاضي 
القَضاة بُرهان الين قل لإبراهيم الحَلرّاني يقرأ هذا الكتابَ على الناس؟» 
فکانَ من طف الله أن قال الرجُل القدس: «أنا كذّبتُ عليه»» فعرّرهُ 
حينئذ جار الله وجرّسة العامة» وعرّر إبراهيم السلواني وساقةٌ إلى السجنء 


۱۰۱ 


فامتعض لذلكَ الشيح سرَاجّ الذي عَمَرٌ البُلقيني» وما زال بابن الحلواني حتى 
أخرجة من السّجنِ وأعاده يتكلم على عادته في المواعيد» فاستمر على ذلك 
حتى مات بالقاهرة في يوم الأحل التاسع من صَمّر سدّة إإحدى وتسعين 
وسبعمائة » رحمه E‏ 
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كان ولي العهد المُومّق قد استبدً بالأمور» وضيََ على أخيه الخليفة 
المنعتمك. 

قال الصولي: تَحَيّل المعتمد من أخيه» فكاتب أحمد بن طولون» 
واا وال الماخمة : 
ووا سانا ا جما TET‏ 

فبلغنا أل ابن طولون جمع العلماء والأعيان» وقال: قد نكت الموفق 
أو جمد بأمير المؤمتين» فأخلعوه من الحهد فخلعره» إل يكار بن فة 
وقال: أنت أوردت على کتابَ المعتمد بتوليته العهد» فهات کتابا آخر منه 
ىة 
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قال: إنه محجورٌ عليه ومقهوز؟ قال: لا أدري. فقال له: غَرّك الاس 
بقولهم: ما في الدنيا مل بگارء أنتَ قد حَرفْت. وده وحَبَّسَّه» وأخدًّ منه 
جميع عَطائه من سنین» فكان عشرة آلاف دينار» فقيل : إنها وُجدت بختومها 
وحالها. وبلغ ذلك المُوفَقَء فأمر بلعنِ ابن طولون على المنابر. ولمًا اعتلٌ 
أحمد بن طولون» راسَلَ كارا وقال : إا راو إلى منزلك» فأجبني! 

فقال: : قل له: شي فان وعليل مُذْنَب» والملتقى قريبٌ» والقاضي الله عز 


(1) درر العقود الفريدة ٠٠١١/١‏ . 
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وجل. فأبلخها الرسول أحمدء فاطرّق» ثم قبل يكر ذلك على تفسه» ثم مر 
بنقله من السجن إلى دار اكترِيّت له» وفیها كان يُحدّث» فلما مات المَلكُ قيل 
لأإبي بكرة: انصرف إلى منرلك» فقال: هذه الدار بأجرة» وقد صَلّحَّكْ لى» 
فأقام بها . 

قال الطحاوئ : فأقام بها بعد أحمد أربعين يومًا ومات. 

lt f 3 

حكي أن رجلا من العرب دخل على عبد الملك بن مروان فقال له: 
يا هذا إنك مدبر مربوب» قال: أجل فما تشاء؟ قال: احتجبت عنا بهذه الجدر 
ووليت خطابنا أصهب كالفرعون طعطانيا اطوهاء كأن وجهه جهوة قردء قد كم 
وضرہ فهو نير شر» وکأن فاه صرمومة عير قد فاسهما إن تكلم زجر» وإِن سكت 
بر» وإن نظر كشر» فلا القول مسموع» ولا الظلم مرفوع» ولا الجور مردوع» 
ولناولك مقام حيث يقصر الخصام وتسعف الأقدام» وينعش المكظوم 
وينتصف المظلوم» وإن ملكك خاملء وعزك زائل» وناصرك خاذل» والحاكم 
عليه عادل . 

فاكَبانً"“ عبد الملك وتضاءلت أقطاره وترادفت عبراته في صدره ثم 
قال: لله أبوك» ولا فض فوك ما الذي أعالك. وأي ظلم جاءك» فقال: عاملك 
بالسعادة ليله لهو ونهاره لغو» ونظره يستمز للناقط ويستجد للغالط . 

فأمر له عبد الملك بمال له وأمر بصرف العامل. فقبل صرف العاملء 
ولم يقبل المال" . 
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() سير أعلام النبلاء ١١/١٠٠؛‏ نزهة النظار ٠١١‏ . 
۳ من کبن» إذا انثنی على نفسه. 
() الزاهر ۱۷١‏ . 


ظَلمَ وکلاءٌ رجل من بني أمية له قدر ومنزلة من ملوكهم رجلا من العرب 
في مال له بالحجاز» فخاصم الرجل وكلاء الاموي قي ذلف | إلى الوالي الذي 
كان عليهم» فمال لهم عليه» فقال الرجل: لا أرضى إلا برالي مكة والمدينة, 
فصاروا إليه» فكتب الأموي إلى الوالي الذي كانوا ارتفعوا إليه» فمال لوكلاثه 
على الرجل أيضًاء فقَال الرجل: لا أرضى إل بأمير المؤمنين» وأمير المؤمنين 
يومئذ سَلَيْمَان بن عَبْد املك . 

فخرج الرجل حتى أتى دمشق» فلم يلق أحدًا من جلساء سَلَيْمَّان ولا 
قا و ی ۷ اک ا 
الخليفة » فتعذر عليه» فطفق يشكو ذلك إلى كل من جلس إليه وأنس به» حتى 
شكا ذلك إلى رجل من بوًابي سَلَيْمَان» فرق له البواب وقال له : ما يوصلك إليه 
أحد إلا حصي له أثير عنده» ولا يوصلك إليه حتى ترغب له» فقال له الرجل: 
فآنا أجعل له ماتتي دينار على أن يوصلني إليه خاليًا. فسفر البواب بينه وبين 
الخصي حتى فهم الخصي حاجة الرجل وما جعل له من الجعالة» وصيّر البواب 
أمينًا ينهماء وجعل الدنانير على يديه» على أن الدنانير للخصي إذا وصل 
الرجل إلى سَلَيْمّان وكلّمه خاليًا» قضيت حاجته أم لم تقض . 


فأمر الخادم الرجل بلزوم الباب» فجعل يخدوء فلا يزال ملازمًا للمال 
حتى إذا أمسى انصرف إلى رحله» فلم يزل كذلك يغدو كل يوم إلى أن دعا 
سليمان الخصي يومًا» وأمره أن يأتيه بوضوء» فأتاه به . 

فبینا الخادم يصب على سَلَيمّان إذ ملأ سَلَْمَانُ يده فضرب بها وجه 
الخادم» فقال الخادم وعرف منه طيب نفس : أمّا هذا فتحسنه» وأما أن تعطيني 
أو تدع مَنْ يعطيني فلا . 

فقال له سليمان : هل منعتٌ من عطيتك أحدا؟ فقّال: هذا رجل ببابك» 
قد جعل لي مائتي دينار على أن يكلمك في حاجة له خاليًا» فضيت الحاجة أم لم 
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تقض» فقال له سَلَيْمَان: أدخله» فمضی الخادم فادخله . وقام سلَيْمَان يصلي» 
ٹم قعد یخطر بأصبعه ويدعو» فدخل الرجل وسَلَيْمَّان يخطر بأصبعه آل لاء 
دعو اش فقال الرجل حين نظر إلى سَلَيْمَان في تلك الحال: أواه ااه 
إحطات موضع حاجتي» ثم رجع منصرفا خارجًاء وانصرف سلَيْمان وقًال 
للخصي: أين صاحبك؟ فطلبه فوجده قد خرج» وقال للبواب: ادفع الدنائير 
إلى الخادم» فإنه قد وفى بما ضمن» فطلبه الخادم على الباب» فلم يصبهء 
فرجع إلى سَلَيْمَان فأخبره بذلك. فقال سليْمَان للخادم بساطي عليك محرَم 
أو تجيثني بهذا الرجل . 

فخرج الخادم وثقاته ومن کان یطیف به فتفرقوا في طلبه حتی ظفروا به» 
وهو یقود راحلته خارجًا من باب من آبواب دمشق» متوجها إلى أهله» فقال له 
الخادم: ارجع إلى أمير المؤمنين فقد طلبك» فقال: لا حاجة لي في الرجوع 
إليه وقد أمرت البواب أن يدفع إليك الدنانيرء» فال له الخصي» لا بد لك من 
الرجوع إليه» فرده على کره منه» حتى إذا أدخله إلى سيان قال له سَلَيْمَان: 
ألم أخبر أنك جعلت لهذا مائتي دينار على أن يدخلك إلنّ؟ فقال الرجل: قد 
كان ذلك» أصلح الله أمير المؤمنينء قال سَلَيْمان: أفلم أرك حين ملأت عيني 
منك؟ قال: بلىء قال: فما أخرجك؟ والله إن لك لخبرًا. 

قال: أجل» خبر ضخم العنق» إن فلاا ظلَمّني في أرض لي بالحجازء 
فاستعديت عليه الوالي علينا وعلى ناحيتناء فمال له على فلم أرض بذلك» 
e‏ فمال له علي فلم أرض بذلك وقلت: لا أقصر 
حتى أنتهى إلى أمير المؤمنين» فلما قدمت إلى د مشق لم أر بها أحدًا يفزع إليه 
ESLE SN DR E a‏ 
إليك و فلما أوصلني رأيتك تخطر بأصبعك إلى السماء تطلب من الله حاجتك ٠‏ 
تضرع إليه فعقلت بفعلك موضع حاجتي» وعلمت آي قد آخطات في طلبهاء 
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ولم آتها من الموضع الذي ينبغي» فرجعت أطلبها من الموضع الذي تطلب أزن 
حاجتك . 

فبکی سَلَیْمَّان» ثم قًال: إل الذي طلبت إليه حاجتك قد قضاهاء وأرسل 
سَليْمان إلى الأموي في أمرهء وأمره برد ما يدعي عليه . فکتب الأموي له بکل ما 
أحب» وأعطاه أيضًا ما يصلح به صنعته وذلك بعدما وصله سَلَيْمَّان وکسا 


وحمّله» وأمر له بفرائض . 


حَدّث أبُو عبَيْد الله صاحب المهدي قال : 


جاء قوم فدخلوا على المهدي يتظلمون من عبّاد الوصيف» فلمًا وقعرا 
عليه أغلظ لهم المهدي» فخرج شيخ وهو يقول: ليسمع المهدي وَمَنْ حض» 
اللّهم لا صبر لنا على أناتكء وأتينا هذا وايسنا من عزل عبَادء فاعزله أنت عنا 
يا أرحم الراحمين» قال : فمات عبّاد من ليله" . 
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لما دخل الزن البصرةء فقتلوا الأنفسَء» ونهبوا الأموال» اجتمع إلى 
سهل بن عبد الله التستري الصوفي إخوائةُ فقالوا: لو سَألتَ اله دَفْعَهُم! 
فسكت» ثم قال: إن لله عبادا في هذه البلدة لو دعوا على الظالمين لم بصب 
على وجه الأرض ظالمٌ إلا مَاتَ في ليلته ولكن لا يفعلونء قیل: لم؟ قال: 
لأنهم لا يُحبّون ما لا يحب اه" . 


)1( تاریخ دمشق /٦٩‏ ۱۷۷ . 
(۳) تاریخ دمشق ۲٠۲/۵۹‏ . 
۳( جنة الرضا ٠١١/۴‏ ترمة المجال ١۷۴/١‏ ادرو (سماميل إن عبد الف دال شيل 
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قال ابن مروان لأبي يوسف القزويني الفقيه الحنفي وقد آراه سور امد 
وعَجَبهٌ من حصانته وإحکامه : کیف تراه؟ فقال له أبو يوسف: : يحفظكً بالليل» 
ويرد عنك السبلّ» ولا يحجبٌ عنك دعوة المظلوم؟. 
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هدم إبراهيم بن هشام المخزومي دار عبد الله بن عامر بن الزبير بأمر 
هشام بن عبد الملك وقد كان خطب إليه يزيد بن عبد الملك» وإبراهيم بن 
هشام المخزومي فلم يزوجهماء فمرٌ به وهو يصلي فقال: اصبرء فقال: إني 
أعرضكم على الله في کل يوم خمس مرات. يقول: اسر علاك تی ااب 
الضلوات الخمس*. 

ظهر بيعقوب بن الليث علة أعيت الأطباءء فقالوا له: في ولايتك رجل 
صالح يسمى سهل بن عبد الله لو دعا لك لعل الله تعالى يستجيب له» 
فاستحضر سهادّء وقال: ادع الله عز وجل لي» فقال سهل: كيف يستجاب 
دعائي فيك» وفي مجلسك مظلومون؟ فأطلق کل من في حبسه» فقال سهل: 
اللهم كما أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة وفرّج عنه. فعوفي» فعرض مالا 
على سهل فأبى أن يقبل» > فقيل له: لو قبلته ودفعته للفقراء» فنظر إلى الحصباء 
في الصحراء فإذا هي جواهرء فقال لأصحابه: من يعطى مثل هذاء هل يحتاج 
إلى مال يعقوب بن الليث؟ 

*# *% 


() التذكرة الحمدونية ۷/ ١٠٠؛‏ الوافي ٤۳٤/۱۸‏ . 
) انساب الأشراف ٤۱٤٥/۸‏ و ٤١۱/۹‏ . 
۳) الرسالة القشيرية ۲٠۸‏ . 
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حکي عن عض الامراء آنه کان پجاس لاشراب عای الشط ويظهر القبان 
والځمور» وکان ذلك في زمن أٻي الحسن ہن بشار. فجمع أبو الحسن جمائة 
من الصالحين وقاموا تحت دار الرجل الامير يفرأون القرآن ويظهرون الذكر في 
وقت ظهور ذلك المنکر» فجاء‌هم خادم له فقال: ما حاجتکم؟ قال ابن بشار: 
تقول لهذا الرجل يكف عن هذا المنكر ولا يظهره وإلا قاتلناه» فعاد وأخبره 
بذلك. قال: وكيف يقاتلوني ولي كلا وكلا الف من الجنود؟! فعاد الخادم 
وأعاد عليه مقال الأمير وقال: كيف تقاتلونه؟ قال ابن بشار: نقاتله بسهام 
الليلء قال وما سهام الليل؟ قال: رفع الأيدي إلى الله عز وجل. فلما بلغ الأمير 
ذلك قال: لا طاقة لنا ہما قال. ثم كف عما كان يظهره'“. 
f of 3#‏ 
عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن حازم : 
کان محمودا في ولایته شديدًا في حق الله تعالی لا يشتغل عن الحكم 
بشيء٠‏ كتب إلى الخليفة له: أما بعد فإن سهام القضاء واصلة . وفي لفظ آخر: 
فإن سهام القدر صائبةء وإني امتثلت أمرك فوليت وإني أستعفي فاعفني 
عافاك الله وأعانك على ما ولاك . 
فلما وقف الخليفة على کتابه رکب حتی وقف على بابه فقال له بعض من 
حضر: يا أمير المؤمنين اغتنم دعوته. فأعفاء". 
f E‏ 


قال عبد الرحمن بن زياد : لما ورد على على بن عبد العزيز كتاب من 
بعض أصحاب الأخبار بالتيمرة من نواحي أصفهان ينبىء عن سوء صنيع العامل 


(۱) مختصر رونق المجالس ٠۷۲‏ . 
9 نزهة النظار۸١٠,‏ 


في الرعية» وقد حضره أهل البلد: آيها الأمير أهل هذا البلد أطوع أهل ال > 
وسلاحهم الدعاء ون عدل فيهم رأی الزيادة والنماء ن اسا 
X# #‏ # 

القاضي أبو عبد الله القضاعي محمد بن سلامة القضاعي : 

أغلظ عليه بعض الفاطميين فقال له: والله لأشكونّك لأمير المؤمنين. 
فقال له القاضي : والله لأشكونك لربه . 

فلما كان الغد أتت عجوز فدقت على بابه فخرج إليها وقال: ما بك يا 
هذه؟ فقالت له: أنت القاضي؟ فقال: كذا يقول الناس فمن أنت؟ قالت: أنا 
أم الغلام الذي قلت له لأشكونك لربهء وإنه قد اعتل» فارض عنه رضي الله 
عنك فقال: شفاه الله وعافاه» فعادت أمه فوجدته قد عوفي من ساعته ببركة 
القاضي ودعوته" . 
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آقتمر الحنبلى الصالحي كان من مماليك الصالح إسماعيل» كان يرجع 
إلى دين وخير» وعنده وسواس كثير في الطهارة وغيرهاء فلقب لذلك 
الحنبلى» وكان يحب الأمر بالمعروف وإزالة المنكر» واتفق في اخر عمره أن 
بعض مماليكه قبضوا على امرأة أنكروا أمرها فاستغاثت وظن بعض العامة نهم 
أرادوا بها الفساد فرجموهم فأدموا وجه أحدهم» فشكوا إلى النائب فأمسك من 
وجد فى ذلك المكان وأمر بقطع أيديهم فشفعوا فيهم فأمر بضربهم بالمقارع 
فضربوا» وغالبهم بريء فابتهلوا بالدعاء عليه فلم يقم إلا دون الشهر ومات› 
وکانت إمرته على دمشیعاما واخدا وشهرا ۰ 


(۱) روضات الجنات ۲۱/۱. 
() نزهة النظار ٠١١‏ . 
(۳) إنباء الغمر بأبناء العمر ٠۲٤٠/۱‏ 


قال أبو العرب التميمي : حدّثني بعض أصحابي قال : 

كئت في مسجد إبراهيم بن المضاءء والقَرَاء والناس مجتمعون فيه حتى 
اتی رجل فقال : 

يا معشر المسلمين إني رجل ذو بنات»› ولي دار جوار عامر بن عمرونء 
وكان من خدمة السلطانء وإنه بنى عليّة» وفتح فيها أبوابًا مطلّة على داري 
وبناتي متکشفات ما عليهن کبير کسوة وهو وخدَمه مطلّون عليهنًّ» فادعو الله لي 
عليه أن یکفینی مؤنته . 

قال: فدعا إبراهيم بن المضاء ودعا الناس. قال: فما برحت حتى أتى 
رجل فقال لإبراهيم بن المضاء وللناس: تفرقوا لا ينالكم من السلطان مكروه. 
أو كما قال. 


وقال: إن عامر بن عمرون قد انهدمت عليه وضربته سارية فطيّرت 
دماغه. 
قال: فافترق التاس. 
# %# # 
قال الحسن بن أبي جعفر : مر الأمير یوما فصاحوا: الطريق . فرج 
الناس» وبقيت عجوز كبيرة لا تقدر أن تمشي» فجاء بعض الجلاوذة» فضربها 
بسوط ضربة» فقال حبيب أبو محمد: 
«اللهم اقطع يده . 
فما لبث إلا ثلاًا» حتى مر بالرجل قد أخذ فى سرقة» فقطعت يده“ . 
#3 # 


(۱) المستغيثون بالل ۳ه . 


(۲) مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا .۸٦/٤‏ 


11۰ 


حدثني بو علي الفسوي النحوي» قال: حدثني آبي» قال : 

ولينا بفسا عامل فجار وظلم» فأقمنا ثلاثة أيام بلياليهنَ ندعو عليه فلما 
كان اليوم الرابع اشتد علينا وقال: بلغني دعاؤكم ولعلكم تظنون أني أفكر في 
ذلك. 

ثم أمر ببعضهم إلى الديوان» فقام رجل منهم أديب فوعظه وقال: 
الجواب على مَّن اجترأت عليه فلم يتَعظ . 

فرکب فاستقبله ٹور عليه حمل» وتحته بغل نفور» فنفر ورمی به» ثم دار 
فوقه وشق بطنه ومات» فاجتاز به الأديب وهو على تلك الحال فأنشد : 
آتهرابالدعَاءٍ ءوتزدريه تأمَلْيِكَمَاصَعَالدعا 
سام اليل لاطي ولكن لَهَّا أمَد وللأمد انققَّ © 

# XX XX 

القاضي بهاء الدين بن ريان الحسن بن سَلَيْمَان: 

تولى مشارّفة الجيش بحلب . ثم إن والده القاضي جَّمال الدين نزل له عن 
وظيفة ناظر الجيش بحلب في آيام الأمير علاء لين الطْنيُغا الحاجب . ولم يرل 
إلى أن ّرب الأمير سيف الدين طشتمر الساقي من حلب . 

ولما عاد الأميرٌ علاء الذين الطنبُغا الحاجب من حلب إلى دمشق في نوبة 
الفخري» استصحب بهاء الدين معه إلى دمشق . ولا هرب الطناء عاد بَهاءَ 
الدين إلى حلب وأقام بهاء فلما عاد طشتمر من بلاد الرّوم» نقم عليه ذلك» 
ورسم عليه في قلعة حلب واستمر في الترسيم إلى أن توجه طشتمر إلى مصرء 
وباشر نيابة مصر أرّل دولة الملك الناصر أحمدء فقرّر عليه ما يُحمل إلى بيت 
المال وهو مبلغ خمسين ألفَ درهم. فصبر بهاءُ الین لذلك» ولجأً إلى الله 
تعالی» وتوجه هو ووالده» فما کان إلا عل قل تن أمسنكف طشتمر» وکان 


() المستغيثون بالله ٦ه‏ . 


11۱1 


بخْرَّة» ومنع من الدخول إلى مصرء فجاءه الخبر وهو في غزة . فقال شرف الدین 


فأرسلوامنهم سهام العا عليه في جلح الذْجّى فانقلن 
وهذهعادتممقطّما عَاَامُم الظالم إلا انعَطن0 
Ê X‏ 
كان الشيخ عبد الواحد بن محمد الشيرازي المقدسي يدعو على بعض 
السّلاطين المخالفين › ويقول: كم أرميه ولا تقع الرّمية به. فلما كان في الليلة 
التي هلك قال لبعض أصحابه: قد رمي فلانًا وقد هلك فو رت الليلةء فلما 
كان بعد بضعة عشر يومًا ورد الخبر بوفاة ذلك الرجل في تلك الليلة التي أخبر 
أبو الفرج بهلاكه فيه" . 
ıt # #‏ 
رر على أملاك دمشق وأوقافها ألف وخمسمائة فارس» فقال الخطيب 
جلال الدين: أنا لها. ومشى إلى القضاة» وتجمع الناس» وكبّروا وحملوا 
المصحف» والأثر النبوي وأعلام الخطبة. ورأى النائب كرّيه منظرًا مُزعجًا 
فغخضب» وأهان الخطيب» وضرب الشيخ مجد الدين التونسي ورسم عليهم» 
< و‌ ت 4 و 
فتألّم الخلق ودعوا على كريه» فبعد تسعة أيام أحذ من النيابة وقيّد وسجن 
بالكرك . 


e 3# 


() الوافي /٠١‏ ١٠؛‏ المنهل الصافى .۷۸/١‏ 
(۲) المقصد الأرشد ۲/ +۱۸١‏ ذيل طبقات الحنابلة .۷٠١ /١‏ 
العبر في آخبار من غبر ۲۷/٤‏ . 


كان إسماعيل بن عمرو يسكن الأعوص» في شرقي المدينة على بضعة 
عشر میلاً. وکان له فضلٌ» > لم يتلبّس بشيء من سلطان بني أمية وکان عابدًا 
ناسکا. 

وقال عمر بن عبد العزيز: لو كان إلي من الأمر شيء _ يعني أمر الخلافة 
بت ک رها ااام بن سد ار قا االافرن يي ]ساعن ب عار 

وعاش إسماعيل إلى دولة ولد العباس» فقيل له ليالي قدم داود بن علي 
المدينة واليّا على الحرمين: لو تغيبتَ. فقال: لا وال ولا طرفّة عين. وکان 
داود قد هم به» فقيل له: و ا إسماعيل في الدعاء 
عليك» فتركه ولم يعرض له» وعرض لإسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد» 
وأيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد فحبسهما بالمدينة. وعاش إسماعيل بن 
عمرو بعد ذلك یسیرًّا ٹم مات رحمه اله . 

¥ 3# 

حكي أنه کان في طبرستان أمير ظالم يفتض الأبكار سفاحا» فلما كان في 
بعض الأيام جاءت عجوز باكية إلى الشيخ أبي سعيد القصاب» فقالت له: 
يا شيخ أغثني فلي بنت عاتق جميلة» وقد أرسل إلى هذا الظالم لأصلح حالها 
ليأتي إلى منزلي ويفتضهاء وقد جئتك عسى أن تدعو دعوة تكف شرّه عناء 
فأطرق الشيخ ثم رفع رأسه وقال: يا عجوز إن الأحياء لم يبق فيهم من يستجاب 
له دعوة» فاذهبى إلى مقابر المسلمين» فإنك ستجدين هناك من يقضي 
حاجتك . 1 


فذهبت إلى مقابر المسلمين»› فلقيها شاب حسن الصورة جميل الثياب 
طيب الرائحة» فسلمت عليه» فرد عليها السلام وقال لها: ما حالك؟ فأخبرته 


(۱) تاریخ دمشق ۹/ ۳۳+ آنساب الأشراف ۳١/۹‏ . 


1۱۳ 


بما جرى» فقال: ارجعي إلى الشيخ أبي سعيد» فقولي له يدعو لك زان 
يستجاب له» فقالت: الأحياء يدلوني على الموتى» والموتى يدلوني على 
الأحياء» وليس أحد يغيشني فإلى من أذهب؟ 

فقال: انصرفي إليه وقد قضيت حاجتك بدعائه» فرجعت إليه فأخبرت 
بالحال» فأطرق مفكرًا حتى عرق» فصاح صيحة وسقط على وجهه» وإز 
الوت قد وقع في المدينة أن الأمير قد ركب يتوجه إلى دار العجوز لافتضاض 
ابنتها» فکبت به فرسه فعثر واندقت عنقه» وفرَج الله عنها وعن الناس بدعرة 
الشيخ» فلما أفاق الشيخ أبو سعيد قيل له : لماذا أحلتها على المقابر ولم تقض 
حاجتها في أوّل مرة؟ 

فقال: كرهت أن يسفك دمه بدعوتي» فأحلتها على أخي الخضر عليه 
الصلاة والسلام» فرذها إلى يعرّفني جواز الدعاء عليه» وأنشدوا: 
أماوالله إن الظلم شزم ومازال المسيء هو الظلرم 
إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوء“ 

# N 3# 

دحل محمد بن واسع على ټلال ين آبي پرهة في چرم جار وبلال في 
خیشه وعنده الثلج» فقال بلال: یا أبا عبد الله کیف تری بیتنا هذا؟ قال: إن 
بيتك لطيب والجنة أطيب منه» وذكر النار يلهي عنه» قال: ما تقول في القدر؟ 
قال: جيرانك أهل القبور ففكر فيه فإن فيهم شغلا عن القدر. قال: ادع لي» 
قال : وما تصنع بدعائي وعلى بابك كذا وكذا كل يقولون إنك ظلمتهم برتفع 
دعاؤهم قبل دعائي . لا تظلم» ولا تحتاج الى دعائي». 


3 o # 


0( روض الرياحين ٠۲٠١‏ «وأقول: هذا من خرافات القوم» . 
0( المصباح المضيء ۸/۲٠۲؛‏ محاضرة الآبرار ٠٠١/١‏ ؛ لطائف المعارف ٠١١‏ . 


11٤ 


دخل مالك بن دينار على والي البصرة فقال له الوالي: ادع لي» فقال: كم 
من مظلوم بالباب يدعو عليك. 
HF 3‏ 
دخل مالك بن دينار على بلال بن أبي بُردة» فقال له: یا آبا یحیی! 
ادع الله لي . فقال له: ما ينفعك دعائي لك وعلى بابك أكثر من مئتين يدعون 
۳( 
عليك '. 


+ + % 
ری أن رجا من فُرَبْش بَعَتَ إلى رجل منهم وکان أَحَدَ له غلاما [قال 
۰ 8 و‌ و‌ 
الحسين رضي الله عنهم› والاخڈ هو سليمان بن على بن عبد الله بن العباس 
رضي الله عنهم]: يا هذاء إن الرجل ينام على التَلِء ولآ بنا على اء 
فما دته وإمّا عَرَّضتُ اسمّك على الله في كل يوم وليلة حمس مرات» افرده 
عل . 
N #3‏ 
جیش بن محمد بن صمصامة» أمير دمشق› القائد أبو الفتح› وَليها من 
قبل خاله أبى محمود الكَنَامى سنه ثلاث وستین وثلاڻمائة› ووَليَما سنة 
سبعین» بعد موت خاله» ثم زل بعد ستین» ثم ولي دمشق سنة تسم وثمانین؛ 


0( حلية الأرلياء ۲/ ١۳۸؛‏ الحكمة الخالدة ٠۲١‏ «وفيه مالك بن أنس؟. 

)۲( المجالسة ٠٠٠٠/۳‏ تاريخ دمشتق ١٠۹/١١‏ ؛الأجوبة المكة ٠٠۴‏ 

(۳) الحرب: مصدر حربه إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء . 

4( الكامل ١/۹١٠؛‏ عيون الأحبار ۲۸۷/۲ المجالية /١۴١/١۴؛‏ ونس 
الزمخشري في ربیع الأبرار ۳۳١ /٤‏ إلى علي قوله بنحوه . 
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وکان جہارًا ظالمًا سمًاکا للدماءء اذا للأموال» وکر ابتهال آهل دمشق 
إلى الله في هلاكه» حتى هلك بالجُذام في ربيع الاخر سنة تسعين . 

قال الذهبي: فلما بلغ جيش في مرضه ما بلغ من الجُذام» وألقى ما فى 
بطنه حتى كان يقول لأصحابه : اقتلوني» أريحوني من الحياة؛ لشدَّة ماكان ينال 
من الألم . قال لأصحابه : رأيت كان أهل دمشق كلهم بالسّهام فأخطأوني» غير 
رجلٍ أصابني سَهُمُه» ولو سکیته لعَبْدَهُ آهل دمشق» فکانوا يرون أله ابن 
الجّرمي» أصابت دعوتّه» وعاش ابن الجرمي بعده سنّا وأربعين سنة. 

3# 3 

قال الصفدي في ترجمة ابن دقيق العيد محمد بن علي : ولقد وقفت له 
على جواب طویل کتبه بخط يده في درج إلى الأمير سيف الدين منكوتمر نائب 
السلطان حسام الدين لاجين» وكان عند أستاذه الجزء الذي لا يتجزأء وقد 
كتب فيه بعد البسملة : 

«ورد على العبد الفقير محمد بن علي مخاطبة الأمير الكبير سيف الدين» 
ووقف عليها وعجب منها لأمرين» ثم إنه ذكر كل فصل ويجيبه عنه» إلى أن قال 
في آخر ذلك: فكتب الأمير إليّ كتابا يتب إلى من ليس عنده من الدين شيء› 
ولو كان الأمير عرف مني ارتكاب الكبائر الموبقات ما زاد على ما فعلء 
وبالجملة إن الله تعالى أمَر نبيّه بالمّبَاهلة والملاعنة في الدينء فقال لأهل 


e Ld 2‏ م ر کی مہ ص ا رہ م ر ا د 2 dr‏ 
الكتاب: فقل تعالوا نع ہنا تا وابتا کر وسا ا ونا م وانشا وانشک ثم ت جل 


تکل َنَت رمل آلزرت )4 [آل عمران: .]٩۱‏ 
فنمتشل أمر الله لرسوله ونقول: الُم يا شديد البطش» يا جبڳار» يا قهارء 
يا حکيم» يا قوي يا عزيز» يا قوي يا عزيز» يا قوي يا عزيز» نسب إل أكل 


(۱) تاریخ الإسلام ۱۹٩/۲۷‏ . 


إلحرام من المدارس الغائبةء وإلى أمور أنتَ أعلم بسرهاء فإن كان ذلك في 
رلك صحيحًا فاجعل لعنتاك ولعنة ملائكتاك والناس أجمعين عليّء وإن لم 
یں محیځًا فاجعلها علی من افتری علي بهاء وان کان الولد قد فعلل ما قیل من 
أذ البراطيل فاجعلها علیه› وإِن لم یکن فاجعلها على من افتری عليه فهذا 
إنصاف وامتغال لما أمر الله به رسوله» وربّك بالمرصادء والشکوى إلى الله 
الحكم العدل. 

قلر يات إلا أسبوعًا أو أقل أو أكثر حتى فتل السلطان وحبس منكوتمرء 


ثم أخرج من محبسه وذبح' . 


X% ¥‏ ¥ 
قال الضبّي : : سمعت أبا بكر بن أبي عمرو الحافظ يقرل: كان سبب 
مفارقة أبي عَبْد الله مُحَمّد بن إسماعيل البْخاري البلدء يعني بخارى» أن 
خالد بن امد الذهلي الأمير خليفة الظاهرية ببخارى سأل أن يحصرَ منز فيقرا 
الجامع» والتاريخ على أولاده فامتنع بُو عبد الله عن الحضور عنده» فراسله 
ek r po‏ فامتنع عن ذلك ك أيضا. وقال: 
یسعنی أن أخحص بالسماع قومًا دون قوم» فاستعان خالد بن بن أحمَد بخرَيْث بن 
r‏ من أهل العلم ببخاری عليه حتی یکلموه وقي مهه ران 
عن البلدء فدعا عليهم أبو عبد الله محمد مُحَبّد بن إسماعيل فقال: اللَلهُمّ أرهم ما 
قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. 
فأما حالد فلم یات عليه عليه إل أقلّ من شهر حتى ورد أمر الظاهرية بأن ينادى 
عليه فنودي عليه وهو علی آتان» وأشخص على أکاف ثم صار عاقبة آمره إلى ما 


قد اشتهر وشاع › وأما حُرّیٹ بن أبي الورقاء فإنه ابتلي بأاهله فرأی فيها ما يًل 


() اعيان العصر .٥۸٠٥/٤‏ 


11۷ 


جن الزشا راما فادی ی آم التو رس قاد فرت اوی باواک: اراد ا فی 
البلايا“؟. 
f f‏ 

قال محمد بن يزيد: لما قام سَلَيْمَّان بن عَبّْد الملك» بعثني إلى العراق 
إلى المسيّرين» أهل الديماس الذين سجنهم الحجاج» قال: فأخرجتهم فیهم 
يزيد الرقاشي»› ويزيد الضبي› وعابدة من أهل البصرةء فأخرجتهم في عمل 
ابن أبي مسلم» وعنفت ابن أبي مسلم بصنيعه» وکسوت کل رجل منهم 
E‏ 
ESTE EE a‏ س قال: 
التمس الرحمة عند غيري» لو رأيت ملك الموت عند رأسك لناذرته نفسك» 
اذهب حتى أصبح لك . 

فقال: فدعوت الله عر وجل فقلت : ال اذكرني ما کان مني في آهل 
الديماس» اذکرني يزيد الرقاشي وفلانًا وفلاتًاء واكفني د شر ابن أبي مسلم» 
وسلط عليه من لا يرحمه» واجعل ذلك من قبل أن يرتد إِليّ طرفي» وجعلت 
حبس ا الإجابة. فدخل عليه ناس من البربر» فقتلوه» ثم أتوني 
يطلقوني» فقلت فقلت : اذهہوا رعوتي فان حاف إن فعلتم أن يروا أن ذلك من 
سېبي» فذهبوا وترکوني ٩‏ 


e 3 3 


0( تاريخ دمشق /٥١‏ ۹۷+ البداية والنهاية ۲۷/١١‏ ۲ تاریخ بغداد ۳/۲؛ تحفة 
الإخباري ص ۲٠۲‏ (وفيه زيادة تخريج). 


۲( تاریخ دمشق /۰٩‏ ۲۷۹+ المستغیثون بالله ص ٠١١‏ . 


11۸ 


كعب بن ذي الحبكة النهدى . 
سيره الوليد بن عقبة بن أبي معيط أيام تقلده الكوفة إلى دُنباوندء لأنها 
أإرض سَحرة بعد أن عَرّره وكان اتهم بالسحر» فقال كعب في ذلك : 
لعمري لئن أطرذتني ما إلى التي 
رجوت رجوعي يا ابن أروى ورجعتي 
إلى الحق رَمْرَّاغال جهلك غول 
وإن اغترابي في البلاد وجفوتي 
وشتمي في ذات الإللسه قليسل 
وإن دععائي كل يوم وليلة 
عليك ب نبارندكم لطويل" 
F #‏ # 
ذكر الحاكم في أخبار أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري أنه لما قتلَ 
احم بن عبد الله الخُْجُشتاني - الذي استولى على البلاد - الإمام حَيْكان بن 
الهليء أخذ في الظّلم والحسف» وأمر بحَرْبة رُكزت على رأس المربعة» 
وجمع الأعيانء وحلفَ: إن لم يضرا الدراهم حتی يغيبَ رأسُ س الحَربة» فقد 
أحلوا دماءهم» فكانوا يقتسمون العّرامة بينهم» فحص تاجر بثلاثين ألف درهم» 
فلم يكن يقدر إلا على ثلاثة آلاف درهم» فحملها إلى أبي عثمان وقال: : یا 
ال ا قد حلف هذا كما بلغك» ووالله لا أهتدي إِلاً إلى هذه قال: تاذل لي 
8 أفعل فيها ما ينفعك؟ قال: نعم ففرًقّها أبو عثمان› وقال للتاجر: امكف 


(۱) معجم الشعراء ص ٤۲۳؛‏ الوحشیات ص ٠۲۴۷‏ 


۱۹ 


وما زال ابو عثمان يترد بين السكة والمسجد ليله حتى أصبى» وأذَنٌ 
المزذنء ثم قال لخادمه: اهب إلى الشوق» وانظز ماذا تسمع» فذهب» وري 
فقال: لم أَرَّ شیئاء قال: اذهب مرَّة اخحری» وهو في مناجاته يقول: وحيَلَ 
لا أقمت ما لم تفرَّجْ عن المكروبين» قال: فاتى خادمة الفرغانيٌ يقول: وكفى 
الله المؤمنين القتال» شق بطنْ أحمد بن عبد اللّه» فاحل أبو عثمان في 
الإقامة"“. 

اډ مډ e‏ 

حكاد بن الفضل» أبو نصر القرَشيّ ٠‏ الخطيب» مولى طلحة بن عيسى بن طلة 

روى عن جماعة من أهل صيداء وطرابلس» وصور» وعسقلان» 
ودمشق» وعين زربة» وغيره. ذكر النسيب أنه ثقة أمين» سمع ابن جمَيم 
الصيداوي» وکان قد كسب في الوكالة كسْبًا عظيمًا» وحدّث أبا الحسن بن 
قبیس فقال له: لما استوفيت سبعين سنة» قلت : أكثر ما أعيش عشر سنين 
أخرى» فجعلت لكل سنة مائة دينار . فعاش أكثر من ذلك . 

وكان له مِلْكٌ بالشاغور فاحتاج إلى ضمانه فضكّنه من بعض المصامدة 
فلم يُوَفّه أجر ذلك المكان» فتحمل عليه بالرئيس أبي محمد بن الصوفي» 
فسأله فلم ینفع فيه سؤله» فقال له بو محمد إنه يشكوك إلى الأمير رزين الدولة 
فقال المصمودي : دعه يمر إلى الله عر وجل . فقال أبو نصر: والله لا أشكرلة 
إلا إلى الذي قال. فتشبّث به ابن الصوفي فلم يُجبه. ثم دخلت الأتراك دمشق 
ومضت المصامدة ولم يمض ذلك المصموديّ» وقال: لا أدَعٌ ملكي وأمضي: 
فقبض عليه» فقيل لأبي نصر: قد بقي له. ثم صودر وجری عليه أمر عظيم» ثم 


() سیر آعلام النبلاء ۹۷/۱۳ ۳۷١‏ و ٦٥/۱٤‏ 


۲۰ 


ضربت عُنقّه» فقيل له» فقال: هذا الذي كنت أنتظر ل٠‏ 
e ¥ ¥‏ 

قال عمر بن يزيد البرقَيّ : 

«حضرت مَصَدَقّا شدي الاستحلال» بعيدًا من الرأفة وهو جالس علی 
رابيةء وبين يديه جواءٌ بحتاز په ما بُحصّل له من الإبل. قال : : افعرضث َعم 
رجل حسنِ الطريقةء مَُعالّم بعفاف الطَعْمَة . . فتخْيّر عليه المصدّق ما احتازه من 
إبلهء» وستعمل من سوءٍ التحكم عليه ما لا يصبر عليه غيره . فأمْسّك» ثم نظر 
بعد انفصال ما بینهما لی فصیل سمينٍِ کان في إبله ؛ فقال لغلمانه : : دوا هذا 
الفصيل حتى يْصلَح لنا عَدَاءَ» فقال صاحبٌ الإبل له: «قد أخذت زيادة على 
حقك» فما هذا؟»» قال: «لا بد لي من أخذه»» قال: «فإِنّی لا أسلّمه». 


8 ب ق2 > I:‏ ق 

فأمر بوجىءِ عنقه» واخحذت مقادته من يده» فصاح بأعلی صوته: «کل 
و فحلف لي عَمّر أنه جاءَ من الجواءِ فحل ‏ وخرج منه 
و غوت فأخذ بحضده» ولم يرل يضربٌ به الأرض حى قتله . وانصرفَ 
الرّجل بفصيله»" . 


% ¥ # 


E E E EE نیا لن اسان شاء‎ 

وظاظة الطبعء > فجمع المعاملين بارهم على التحيّل له بما لا ُوصل إلبه من 
انلاکیم؛ ولا یستحقّه علیهم . فضرب قومًا» واستخف باخرین» فقال له رجل 
ممّن حضر : «إن رأيتَ أن تؤخرني إلى نصف النهار ر!٤»‏ فقال له: «لعلك ممّن 


0( معجم شیوخ الصیداوي ص ۱۷+ تاریخ دمشتق ٤۲۹۹/۱؛‏ تاریخ الإسلام ٠۲۱۹/۴۱‏ 


) المكافأة ص ۷۸. 


۱۲۱ 


يقول: إن من موو إلى مود فرجًاا فلا له الرجل؛ ١نا‏ واله أمال من 
لحظة إلى لحطة فرجا برج دن الها اعات دن كام 

فرالله lL‏ ورا ساعا سی دات لہا تت اي الوح الاي کان ف ق 
رَعْلَة من الخرارج وهي اسول : «الشأبطين الماجطلين ٠!‏ ففطعثه بأسيافه 
وحرجث ولم فل غیره» ولا طاسٹ شنا لأسا فعاءست نم رة 
أعتّمدته) , 

N Yl Yt 

مر اسد بن عېد الله القسري» وهو والې حراسان» بادار هن درر 
الاستخراج» ودهقان بعلب في حېسه» وحول اسا مساکین پسلجدونه» فامر 
لهم بدراهم تقسم فيهم» فقال الدهشان: إن كدت تعطي من ترم فارحم من 
تظلم» إن السموات تنفرج لدعوة المظلوم فاحلر من ليس له ناصر إلا الله ولا 
جئة له إلا الثفة بنزول التغيير» ولا سلاح له إلا الابتهال إلى من لا يعجزه شيء. 

يا أسد: إن البغي صرح اهل والبغي مصرعه وخحیم» فلا تغتر بإبطاء 
الخياٹث من ناصر متى شاء أن پیٹ أغاتٌ» وقد أملی لقوم کي يزدادوا إثمًا. 
وجميع أهل السعادة؛ إما تارك سالم من الذنب» وإما تارك للإصرار. ومن 
رغب عن التمادي فقد نال إحدى الغنيمتين . ومَنْ حرج من السعادة فلا غاية له 
إلا الشقاوة". 


Ht Nt ot 
قال آبو علي الفناثي: حلي جدي قال: بكرت یوما إلى موسی ہن‎ 


(1) المكافأة ص ۷۷. 
(۲) رسائل الجاحظ ١/١٤٠۲؛‏ العقد الفرید ۲/١١۱؛‏ تاريخ دمشق ۸/ ۲۳۱۷ ذم البغي 
ص ۷٩۹‏ 


۱۲۲ 


عد الملك» وحضر داودٌ بن الجرًاح فوقف إلى جانبي فقال: كان لي آمس 

ڪر طريف: انصرفتٌ من هاهنا فوجدث في مزلي امرأة من شراقف السا 

مر ا ا قد حاول أن يأحذ ضيعتي آلغلانة› 

وأنت تعلمٌ انها عمدتي في و و ااا ۽ فاي شيء تدبّر 
في أمري : آبیعُها له أو أصبرٌ علی آذاه إلى اء ج الله تعالی منه؟ 

فقلث لها: SENG A aA‏ 
الج: لا تبح ازصك لاجل الشرير اندي فة شرت والارقس ىة 
فدعت لي وانصرَفت. 

واتفق لي وهو يحدّثني بذاك أن مُوسى وراء لباب الذي نحن فُعود عليه» 
فسمع الحديث» ثم خرج وقال لداود: يا أبا سليمانء لا تب أرضك من أجل 
الشرير الرّديءِ» فإنه يموت والأرض تبقى! ومشى ومَشَينا وراءه. 

فقال لى داود: هذا واله هو الفاق الهلاك» إلى أين أهرّْب؟ أين أقصد؟ 
كيف أتخلّص؟ أفكز لي وأشر علي قبل أن تننَدَ طريشنا وقبل نزولنا معه إلى 
الدّيوان! فقلت: والله ما أذري! 

e‏ : الک م اكني سره وضرّه فإنك عالمٌ بقصْتي 
وائی ما آردٹ إلا الخیرَ! واشت قلقّه وکر بکاۋه ودُعاژه» وقربنا من الثیران» 
فقال موسى : متى حدث هذا الجبلٌ الأسود في طريقنا!! ومال عن سرجه حتى 
سقط وأسكت» فحُمل إلى منزله وكان آخر العهد به" . 

X ¢ e 

ابر آبو يعقوب برست الکرفي» عن أہیه قال: حججت فإذا آنا برجل 

عند البيت وهو يقول: اللَدهَة اغفر لي ولا أراك تفعل» فقلتٌ: يا هذا ما 


7 الهفرات النادرة ص ۹۳ . 


1۳ 


أعجب يأسك مما عند الله» قال: إن لي ذنبا عظيمًاء فقلت: أخبرني» قال 
کن مع خی بن محمد بالجوصل وآمرنا بوم الجععاءخاعترهت میچ 
فقتلنا ثلاٹین ألفَاء ثم نادی مُنادیه من عَلّق سَوْطّه علی دار فالدارٌ لَه ہما فیهاء 
فعلقت سوطي على دار» ثم دخلتها فإذا رجل وامرأة وابنان لهاء فقدّمتُ 
DE o ph E‏ 
بسبعة دنانير ومتاع» فقلت: هاتي ما عندك» فقالت: ماعندي غير هذاء فقدمت 
أحد الولدين» فقتلته » فقلتٌ هاتي وإِلاً ألحقت به الآخرء فلما رأث مني الجد 
قالت: ارفق فإن عندي وديعة أودعنيها أبوهماء فجاءتني بدرع مذهبة لم أر في 
حسنهاء فجعلت أقلبها عجبًا بها فإذا عليها مكتوبٌ بالذهب : 
إذا جار الأميرٌ وحاجباه وقاضي الأرض أسرفَ في القضاء 
فويلثمويل ثم ونل لقاضي الأرض من قاضي السماء“ 


OJ 


() الجليس الصالح ص ۸۲. 


۲٤ 


مما ورد عن الوزراء وأهل المناصب 
في دعوة المظلوم 


محمد بن علي بن خلف أبو غالب الوزيرء کان من أهل واسط› وکان 
أبوه صيرفيًا» فتنقلت به الأحوال إلى أن وزر لبهاء الدولة» وقد اقتنى أموالاً 
جزيلة» وبنى دارا عظيمة» تعرف بالفخرية» وكانت أول للخليفة المتقي لهء 
ای علرها سوال کثيرة» وکان کریما جواداء كثير الصدقة» کسی في یوم واحد 
ألف فقير› وكان كثير الصلاة أيضًاء وهو أول من فرق الحلاوة ليلة النصف من 
شعبان» وكان فيه ميل إلى التشيع › وقد صادره سلطان الدولة بالأهوازء» وتخ 
منه شيًا أزيد من ستمائة ألف دينار» خارجًا عن الأملاك والجواهر والمتاع؛ 
قله سلطان الدولة » وكان عمره يوم قتل ثنتين وخمسين سنة وأشهرًا . 

وقیل : إن سبب هلاكه أن رجا قتله بعض غلمانه فاستعدت امرأة الرجل 
على الوزير هذاء ورفعت إليه قصاصتها وكل ذلك لا يلتفت إليهاء فقالت له 
ذات یوم : أيها الوزير أرأيت القصص التي رفعتها إليك» فلم تلتفت إليه» قد 
رفعتها إلى الله عر وجلّ» وأنا أنتظر التوقيع عليهاء فلما مسك قال: قد والله 
خرج توقيع المرآة. فکان من أمره ما کان" . 
e‏ ¥ # 


(1) البداية والنهاية /٠١‏ ٠؛‏ المنتظم ٥‏ وفيات الأعيان ١/۹١٠؛‏ المقفى 
۷ مرآة الزمان ص ۲٠۳؛‏ الجليس الصالح ص ٠:۷۷‏ 


1o 


قال محمد بن جعفر: قال أبي لأبيه يحيى بن خالد وهم في القيور 
ولبس الصوف والحبس: يا أبتاه» بعد الأمر والنهي والأموال العظيمة أصارن 
الدهر في القيود ولبس الصوف والحبس: فقال له أبوه: : يا بني دعوة مظلوم 
سرت بلیل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنهاء ثم آنشا قول : 
رب قوم قدغدزافي نعْمَة رارال3غرريانغيق 
ةالوو اتا ٠‏ ف ا و ا ف 

وتوفي يحيى بن خالد في حبس الرشيد بالرقة وهو أبن سبعين سنة 
وصلًی عليه ابنه الفضل ودفن على شاطىء الفرات في ربض هرثمة» ووجد في 
جه ین سات رة نها سکتری مخ : قد تقدم الخصم» والمدعى عليه 
بالأثر» والقاضي هو الحكم العدل الذي لا يجور ولا يحتاج إلى بينة . 

فحملت الرقعة إلى الرشيد فلم يزل يبكي يومه وبقي يومين يتبين الأسى 
في وجهه . 

وقال صاحب كتاب «العنوان» : أله وهو في السجن» كتب رقعة وأوصى 
ولدّه الفضل أن يوصلها إلى هارون الرشيد» وكتب فيها يول : 
ستعلم في الحساب إذاالتقينا ‏ غةاعنة الإللو من المظلوم 
وينقطخ التل دد عن أناس من الدنياوتنقطع الهموم 

قال: فلما قدم الرشيڈ أنفدّها إليه الفضل» فلما قرأها عرف بموته فقال: 
مات والله يحيى وما الجودٌ والكرمٌ والسخاء . والله لو کان خيالاً فرت عنه. 

ثم أمرَ بإطلاق الفضل بن يحيى واستوزَرّه مكان أخيه جعفر» رحمة الله عليهم 
ا 
e. f 3#‏ 


() الذهب المسبوك ص ۳١٠؛‏ سير أعلام النبلاء ٠۹٠ /٩‏ ١1؛‏ العنوان في الاحتراز من 
مکائد النسوان ص ۲۶۹+ تاریخ بغداد ١۲/۱١۱؛‏ الاعتبار وأعقاب الدرر والأحزان “ 


1۲١ 


يحكى أن ذا الوزارتين آبا عبد الله بن الخطيب رحمه الله كان قد شرع في 
اء جنه المعروفة بالشتنة حارج غرناطة ينكشفٌ منه على موضع جار له ذاهلا 
عن فح ذلك» ومستخفا به» وتردّدَ ذلك الجا برَفع ظلامته للسلطان إذ ذاكء 
فلم یشک لمحل ابن الخطيب منه» فلقي ذو الوزارتين المذكور ذلك الرجل 

عقب آخر رَفْع تظلُم فيه للسلطان منهء فلم یصدرٌ عليه جواب» وهو ذاهب إلى 
موضعه ذلك المنكشف عليه فيه » فقال له ابنْ الخطيب كالمُردري به : هل رفعت 
فیٌ؟ قال: نعم . قال: وهل صدر لك جوابٌ؟ فقال له: نعم . فقال له: وما قيل 
لك في الجواب؟ 

قال: أعود باللله من الشيطان الرجيم ر لحر رك نك عبرت ) 
[الطور: ۸٤]ء‏ فصرخالشيخ ابن الخطيب صرخة عظيمة وقال: حسبي الله» 
وثنی عنان دابّته راجعًا إلى بستنته» فلم یبرح منھا حتی هَدَمّ ما کان قد انہنی» 
وعجب الصانع البناء ومن حضر منه' . 

% #% # 

قال ابن حيان عن الوزير جعفر بن عثمان المصحفي: لما مر به إلى 
المْطْبّق» ودع أهْله ووَلّده وَداع الفرقة» وقال: «هذا وقت إجابة الدعوة! وأنا 
أرتفبه منذ أربعين سنة!» فسئل عمًا ذكره: فقال: «رُفع على فلان أَيَامّ الناصر 
وسْهِيٌ به إليه» فأشرفتُ على أعماله» فال أمره إلى ضربه وتَعْيُر مته وإطالة 
حسه . 


فبينا أنا نائم ذاتَ ليلةء إذ أتاني آت؛ فقال لي : «أطلق فلانًا؛ فقد أجيبت 


ص ١4؛‏ البداية والنهاية ۱۰/ ۱۹۱ وت ۲۰؛ مرآة الزمان ٤۲۹/۱‏ ؛ المنتظم ۱۹۲/۹٠؛‏ 
المصباح المضيء ۲+ الشفاء من مواعظ الملوك ص ١١؛‏ الجليس الصالح 
ص ۷۷؛ تاریخ دمشق ٤٥۹/٤۲‏ ؛ الکبائر ص ١۱۸؛‏ المستطرف ص ٠۲۸‏ . 

جنة الرضا ٠١/٣‏ . 


1۲۷ 


جرت یہ پا ا انت ی رو را چ 
وسالته فامع عل فاستحافتّه على إغلامي بما ان 
الذعاء؛ فقال: َعَمْ! دعوت اله أن يُميّك في أضيَق السجون كما أعْم. 

٤‏ فعلمت أله قد وجبتُ دعوته» وندمتٌ حيث لا ينفع الندم» ا 
NE‏ 

فما لبث في السجن إل أياماء وأخرج مَيّاء وآلم إلى أهله. فقيل : ل 
خحنقًا في البيت المعروف ببيت البراغيث في المُطبق؛ وقیل : د دشت بإليه شب 
موا 

قال محمد بن إسماعيل» كاتب المنصور: سرت مع محمد بن مَسْلمة 
اك الزهراء لتسليم جسد جعفر إلى أهله وولده» والحضور على إنزاله في 
ملحده» فنظرت إليه ولا ر فيه» ولیس عليه شيء يواریه غير کساء حلي لبعض 
البوابین» سره به» فدعا له محمد بن مَسْلمة بغاسل؛ فغسله (والله !) على فرد 
باب اقتَلعَ من ناحية الدارء وأنا أعتبر من تصرف الأقدار؛ ؛ وخرجنا بتعْشه إلى 


قبره» وما معنا إلا إمام المسجد المُْتدعى للصلاة؛ ؛ وما تجاسر أَحَدٌ على النظر 
إ0 : 


$ ¥ +X 
في كتاب (العبر) تاليف عبد الله بن محمد بن علي حاجب النعمان قال:‎ 


ولقد حدثني أقضى القضاة الماوردي بحكاية عجيبة وصدقها ابن الهدهد وابن 
الصقر فراشا سلار الملقب بجلال الدولة ابن بويه ملك البصر 5 ة قبل بخداد» وکان 


المعروف بکبوش قد وزر له له واستولی على أمره» فقبض على رجل من بناة 
البصرة وصادره واستأصله وخااه گالسیت وکان يدعو عليه» فلما کان في 


سے 
0( البيان المغرب +۲۷١ /١‏ الذخيرة ۷/ ۹۸+ نفع الطيب .٠٠ ٠/١‏ 


1۸ 


رض الأیام رکب بکبوش في مرکب عظیم فصادف الرجل فسبهء فقال له 
الرجل ٠‏ الله بيني وبينك والله لأرميّك بسهام الليل» فأمر بالإيقاع به فضرب حتى 
ترك ميتّاء وقال له: سهام الليل! هذه سهام النهار قد أصابتك. فلما کان بعد 
ثلاثة أيام من ذلك قبض جلال الدولة على بكبوش وأجلس في حجرة على 
حصير ووكل به من يسيء إليه» فدخل الفراشون لكنس الحجرة وشيل الحصير 
الذي تحته فوجدت رقعة» فأخذها الفراشون وسلموها إلى ابن الهدهد فراش 
سلار فقال : من طرحها؟ فقالوا: ما دخل أحد ولا خرج» فقرأت فإذا فيها : 
سهام الليل لاتخطي ولكن لا اة ولل اء 
أتهمزأبالدعاءوتزدريه تأمل فيك ماصنع الدعاء 
فکه حتی تقع أسنانه» ففعل به ذلك وعذب بکل نوع حتى هلك . 


# ¥ # 


وشى للوزير محمود بن صالح الكلابي صاحب حلب: أن المعرّي 
زق ل رت إفساد الصور» ويزعم أن الرسالة تحصل بصفة العقل» فبعث 
محمودًا على طابه وأرسل خمسين فارسًا ليحملوه إليه» فلما وصلوا إليه نزلهم 
بدار الضيافة وأكرمهم» فدخل عليه عمّه مسلم بن سلیمان وقال : يا ابن خي قد 
نزلت بنا هذه الحادثة» الملك محمود يطلبك» فإن منعناك عجزناء وإن سلّمناك 
کان عارًا علينا عند ذوي الذمام» فقال: هّن عليك يا عم» فلا باس علينا ولا 
سلطانء ثم قام فاغتسل وصى صف الليلء ثم قال لغلامه: انظر إلى المريخ 
ين هو؟ قال: هو في کذا وکذا» قال: زنه واضرب تحته وتدا» واجعل في 
رجلي خيطا اربطه إلى الوتد» فسمعناه يقول: يا قديم الأزلء يا علَّة العللء يا 


() تذكرة الخواص ص ۳۳٣‏ . 


1۲۹ 


صالع المخارفاث مرجد المرجردات ألا في زك اللي لا مام وهای 
الي لا يضام الضرف الدرف الوزير اليلير» لم كر كامات لا هې 
إا پھاة عظية فالا عدا فلل : الاار ولعت عا الفہرف فقاين 
الخسين» دعا طايع الس وفحت بطالا من حاب اى جلاح طالر: 
لا ترعجرا اللخ قفد ولع الحمام عاى الررير". 


XN ¥ ¥ 


کان اېراهیم ېن دګړان الحرالي لد الل پالهادې فې اپام حدانه؛ کان 
بحل إلیه مع محالم کان عم الماد فحت راهم عای قالپ الهادي وأله 
وضار لا پر عن م سي ہہ إلى اهدي فکره لابله صحاه فنهاه عله فما 
انلھی فاهددہ پالٹخل والهادثي لا اعا فالیت په السعاپات إلى المهديء 
فارسل إلی اہ الهادي أن أرسل إا إبراهيم الحراني إلا حاعتاك من الحلافة. 


فارساه إلبه صحبا بعش لحاه» مرفّهاء فوصل إلبه والمهدي يريد الركوب 
إلى اليد فلا رآ فال ہا ارايم وال لأفعااك وال لأفاتاف رال 
لآتاگاك! ثم فال احلنظوه حت أعوذ من الصيد. فأقبل عاى الدعاء والتضرع. 
فاتفن آن الهاي اکل العام السرم فماس س ساهیه وتخأص الحرانيّ» 
وجاس الهادي ھای رار الخادف ٹم ہا ذلا پھ ا پاد اسلوزر الحراني» ولم 
ثطل الأہام حاى مات اهادي" . 


Ht Yt Nt 


فې شهر رشان فل دجل دن اعوان الوالې في بغداد فېعث الرئیس 
ر الفدىل الشبرازي د ركان قا أفامه عر الدولة على الوزارة - من طَرَحَ الاس 


() سما السخر ۲۷۱/۱ 
ال هري س ۱۹۲ 


من النگاسين إلى السگاکين» فاحترق حريق عظيم لم يشهد مثلهء وأحرقت 
أموال عظيمة وجماعة ر من اا والرجال» والصبيان» والأطفال في 
الور وفي الحمّامات» فأحصي ما ارق من بغداد فكان سبعة عشر ألا 
وثلاثمائة دکان» وثلاثمائة وعشرين دارا أجرة ذلك في الشهر ثلاثة وأربعون 
ألنّل ودخل في الجملة ثلاثون مسجدًا. 


فقال أبو أحمد الموسوي لأبي الفضل الشيرازي: أبُها الوزير أرينا 
قدرتك» ونحن نأمل من الله أن يرينا قدرته فيك » > فلم یجب وكَتْرَ الدعاء عليه 
ثم إن عر الدولة قبض عليه وسلّمه إلى الشريف أبي الحسن محمد بن عمر 
العلوي› فأنفذه إلى الكوفةء وسقي ذراریح› فتقرّ حت مثانته» فهلك . 

وقال آبو حيّان: قيل له في وزارته الثانية : كنت قد وَعَذْت من نفسك» إن 
أعاد الله يدك إلى البسطة» ورد حالك إلى السُرور والغبطةء أنّك تمل فى 
المعاملات» وتلسى المقابلة» وتلقى ولبّك وعدوك بالإحسان إلى هذا والكفت 
عن هذا! فکان جوابه ما دل على عترّه لأنه قال: أما سمعتم قول الله تعالى : 
$ لوردو عادو لمانپوأعنة# [الأنعام : ۲۸]. 

فما لَبّث بعد هذا الكلام إلا قليلاً حتى أورد ولم يُصدرء ولم عش بعد 
أن عَبّر» وتولّى ابن بقيّة مصادرته» فصادره على مائة ألف دينار . 
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بلغ الوزير آبا علي يخ مل أن ابن بوذ المقرىء يغْيّر حروفًا من القرآنء 
ويقراً بخلاف ما أنرل» فأحضره» وأحضر قمر بن آي عمر محمد بن يوسف 
القاضي» وأبا بكر بن مجاهد» وجماعة من القَرّاءء ونوظرًء فأغاظ للوزير في 


(۳) تاریخ الإسلام ۹/۲۹٤۲؛‏ تاريخ ن الطبري ١۲۹/۱٤؛‏ العبر في أخبار من غبر 
۲+ نشوار المحاضرة .۷٤/۳‏ 


۱۳۱ 


الخطاب وللقاضي ولابن مجاهدء ونَسَبَّهم إلى الجهلء وام ما سافروا في 
طلب العلم كما سافر. فأمرَ الوزير بضربه» فصب بين الهنبازيْن وضرب سبع 
درّر» وهو يدعو على الوزیر بأن تَقَطْمَ یده» ویشتّت شمله . 
فشوهد قطع يد ابن مقلة مقلة وثكل ابن مُجّاهد ل 
Nt ¥ XX‏ 
وقال محمد بن عبد الملك الهمدانيّ في تاريخه: إن أبا علي بن مُْلة 
الوزير حين شرع في بناء داره» التي من جملتها البستان المعروف بالرًاهر» على 
دجلة» جمع ستین منجَمًا حتی اختاروا له وقَتًا لبناثه . فكتب إليه شاعر : 
َل لابن مقلة مهاد لا تكن عَجلاً وأصبر فإِلّك في أضغاث أحلام 
بني بأنقاض دور الاس مجتهدا دارا سدم أيابعد ايام 
ما زلت تختارٌ سعد المُشْتّري لها فلم تَرَقٌ به من نحس بهرام 
إن القرآن وبَطلَيْمُوس ما اجتمعا في حال نقض ولا في حال إبرام“ 
Ht Ht Ht‏ 
خذث سھل ین شف قال : 
(ارجعت مر أحمد بن محمد بن مدر آلف داره» فأستقېلته مرا 
فقالت: «أيها السيّد! نحن مائة عَيّل على فلان المتقبل» وقد ضاعَ شمْله 
لحبسە» > فاي دعوة تعرَجٌ إلى الله ملا فيك ٠!‏ فقال وهو متهریءٌ: «إذا عرمتم 
على هذاء فليكن الدعاء في السَحّر فإنه نجع له»! قال لي سهل: فارتعت من 


(۱) تاریخ الطبري ۲۹۱/۱۱؛ تاريخ الإسلام ١۲/١٤۲؛‏ البداية والنهاية ۰۱۸١/١١‏ 
4. 


() تاریخ الطبري ۲۹۹/۱۱؛ تاریخ الإسلام ۲۶/ ۲٤۲؛‏ سیر اعلام النبلاء ١۲۲۸/۱؟‏ 
البداية والنهاية ۱۱/ ٠۹٩‏ . 


۲ 


ارکلمة» فما مضی له شهر حتی تقلد محمد بن هلال الخراجّ وصرفه عن 
واجتمعا عند أحمد بن طولون» فاهتدی محكّد بن هلال إلى ما لم بَطْنّ أنه يقف 
عليه لأنه أول ما ناظره قال: «رزق الخراج: كذا وكذاء وأرزاق الدواوين 
إلمضافة إليه: كذا وكذاء فهل قبضت جملة هذه الأرزاق؟» قال ابن المدبر: 
«نعم! ما حضرني في كتاب أمير المؤمنين بإطلاق جميع الرزق لك؛ لأنه يجوز 
أن يكون استعملك على جميع الأعمال برق الخراج وحده». فانقطع إلى ابن 
المدبر» وطالب بالمال» فقال: «ما يلزمني؟» ورد إلى يد محمد بن هلال فألبس 
جه كانت على بعض السَاسّة » وأقيمَ في الطريق على كناسة» وحمت الجبة في 


وو 
علفه. 


فكان أرَلَ من وافاه المرأةٌ التي قال لها: «يكونٌ دعاؤك في السَحَر هو 
أنجع له»» فقالت : «جزاك الله يا أبا الحسن خيرًا» فقد نفعتنا بأكثر مما ضرزتنا؛ 
لأننا جربا ما شرت به فوجدناه أنجع شيء يتمس به)» فبکی ومن حوله من 
الموكلين به» وانصرفت المرأة داعية له» . 
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حدّث ابن عبد السلام الهاشمي قال: كنت في مجلس الفضل ابن مروان 
إذ دخل عليه أعرابئٌ فصيح اللسان» يتظلًّم من بعض عُّاله» فصدف بوجهه عنه 
وزّبره» فوقف ساعة متحيرًا واجمًا لا يحير جوابًا ثم قال: أيأسْتني من عدلك» 
فاسمع مني واصنع ما بدا لك» ثم أنشده: 
تجبّرت يا فضل بن مروا فانتظر فيلك كان الفضل والفضل وألفضل 
ثلانة أملاك مَضزالسيلهم أبادَمُم الَغييرٌ والموث والقتل 


و‌ 


فاك قد ایاگ فی الان غاا 7 زد كا آؤدئ. الاد م قبل 


0( المكافأة ص ١٠۹؛‏ موسوعة الكنايات البغدادية ٠۲٠/۲‏ . 


۳ 


ثم وی منصرفًا» فقال آلفضل: ما عنی بقوله؟ فقيل له: أراد الفضل بن 
یحیی بن خالد» وآلفضل ہن سهل› وألفضل بن الربيع؛ فتغيّر وجهه وامتقع 
لونه» وبان غضبًه وغيظه» وتصبّر» ولم يرد الأعرابي» ولا أمر بإنصافه» ولم 

1 2 ا e‏ .0( 
يكن بين ذلك وبين ألقبض على آلفضل إلا أيَامٌ يسيرة ٤‏ 
E f‏ 

حدث القاضي أبو علي التنوخي» قال : 

عزم أبو الحسن ابن الفرات في وزارته الأولى يومًا على الصبوح من غد 
وكان يوم الأحد من رسمه أن يجلس للمظالم فيه . 
قصدوا من نواح بعيدة» وأقطار شاسعة» مستصرخين» متظلمين؟ فهذا من 
أمير» وهذا من عامل»› وهذا من قاض» وهذا من متعرّز» ويمضون مغمومین»› 
داعين عليناء والله » ما أطيب نفسًا بذلك . 

ولكن أرى أن تجلس أنت يا أبا علي ساعة» ومعك أحمد ابن عبيد الله بن 
رشید» صاحب دیوان المظالم» وتستدعيا القصص» وتوقعا منها فما يجوز 
توقیعکما فیه» وتفردا ما لا پد من وقوفي عليه» وتحضرانيه لأوقع فيه» 
وينصرف أرباب الظلامات مسرورين» وأتهنًا يومى بذلك . 


فقلت : السمع والطاعة› وبکرت من غد. 


() الهفوات النادرة ص ٠.۲١١‏ وقال المحقق: الأبيات من الطويل» وهي للشاعر 
الهیثم بن فراس. (انظر ترجمته في: تاریخ بغداد /١‏ ۱۹۲+ ومعجم الأدباء /٥‏ ۸۷- 
۸ وقد وردت الابیات في الفخري ۲۳۲+ وابن خلکان ۲۱۳/۳؛ ومعجم الأدباء 


4A۸]‏ وشذرات الذهب ۱۲۲/۲؛ ومحاضرات الراغب ١/۹٠۱؛‏ والمحاسن 
والمساریء ۰۳۱ . 


۳4 


فقال لي : اخرج؛ واجلس على ما واقفتك عليه . رجت تیان 
رشید» وجاسنا ووفعنا في جمهور ما رفع» إلا عشر رقاع ما يحتاج إلى وقوفه 
عليهاء وتوقيعه بخطّه فيهاء وكان منها رقعة كبيرة ضخمة» ترجمتها: 
المتظلمون من أهل روذمستان» وهرمزجرد» وهما ناحيتان من السيب الاسفل 
وجنبلاء» وكانت إذ ذاك في إقطاع السيدة» وقدّرت أنها ظلامة من وكيلها في 
تغيير رسم» أو نقص طسق» فجعلتها فيما أفردته . 

وعدت إلى أبي الحسن فعرفته ما جرى» فأخذ الرقاع» ولم يزل يوقع 
فيهاء إلى أن انتهى إلى هذه الرقعة» فقرأهاء ووجهه يرد ويصفرٌء ويتنقل من 
لون إلى لون» فضاق» صدري» وندمت على ترك قراءتها» وقلت : لعل فيها 
أمرًا يمني فيه» وأخذت ألوم نفسي على تفريطي فيما فرطت فيه . 

وفرغ منهاء فکتمني ما وقف عليه فيهاء وقال: هاتوا أهل روذمستان 
وھر وچو 

فصاح الحجًاب دفعات» فلم يجب أحد» وقام وهو مهموم منکسر› ولم 
یذاکرنا بأمر أكل ولا شرب» ودخل بعض الحجر» » وتار أکلهء وزاد شغل 

وقلت لخليفة لساكن صاحب الدواة ‏ وكان أميًا : أريد رقعة لای 
بسّام الشاعرء عليها حرج لأقف عليه» ولم أزل أخدعه» حتى مكنني من تفتیش 
ماهو مع الدواة» ولو كان ساك حاضرًا لما تمٌ لي ذلك . 

وأخذت الرقعة»› فإذا هي رقعة بعض أعداء ابن الفرات› وقد قطعه فيها 
بالثلب» e‏ وتعدید المساوىء والقبائح› وهدده بالسعاية . وقال فیما 
قاله: قد قسه الملك بين نفسك وأولادك› وأهلك وأقاربك› 2 

الأفعال 

وحواشيك› واطرحت جميع الناس» وأقللت الفكر في عواقب هذه ¢ 


\o 


وما ترضى لمن تنقم عليه» بالإبعاد ونشتيت الشمل» حتى تودعهم الحبرسء 
وتفعل وتصئع» وحتمها ٻأٻياٽت هې : 
لو كان سا اسم 4درم لقم ٠‏ لااتات داش اا 
لكن رأيت الليالي غير تاركة ماساء من حادث أو سر مطردًا 
وقد سكنت إلى اي واكم ستستجك حلاف الخالتين دا 

قال: وبطل صبوح أبي الحسن» ودعانا وقت الظهر»ء فأكلنا معه على 
الرسم» ولم زل أبسطه» وأقول له أقوالاً تسکنه» إلى أن شرب بعد انتباهه من 
نومه» غبوقا. 

ومضى على هذااليوم أربعة أشهر» وقبض عليه» واستترت عند 
الحسين بن عبد الأعلى . 

فلما خلع على أبي علي محمد بن عبيد الله بن خاقان» جلسنا نتحدّث» 
ونتذاكر أمر ابن الفرات . 

فقال لي ابن عبد الأعلى: كنت جالسًا في سوق السلاح» أنتظر جواز 
الخاقاني بالخلع » لأقوم إليه وأهته » فاتفق معي رجل شاب» حسن الهيئة » جميل 
البرة» وحدّثني إِلّه صاحب لأبي الحسين محمد بن أحمد بن أ بي البغل وأئه أنفذه 

من أصبهان» قاصدًا حتى دمن إلى ابن الفرات رقعة على لسان بعض المتظلّمين» 

فيهاکل طعن» وثلب» ودعاء» وسب» وتوعد» وتهدد» وفي آخرهاشعر. 

فقلت له: على رسلك» هذه الرقعة على يدي جرت» ووصلت إلى ابن 
الفرات. 

وخرج الحديث متقابلا' . 

#H #t 


() نشوار المحاضرة +٠۷ /١‏ الوزراء للصابي ۲۲٠؛‏ والأبيات الشعرية وردت دون نسبة 
في حماسة الظرفاء /١‏ ۲۸۲؛ والأول والثالث في أدب الدنيا والدين ص ٠٠۲‏ . 
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قال السّلمي : 
حدثنا محمد بن عبد الله بن شاذان قال: کان الوزير حين أحضر الحاأَحٌ 
للقتل حامد بن العبّاس» فأمره أن يكتبَ اعتقادهء فکتب اعتقاده فعرضه الوزیر 
على الفقهاء ببغداد» فأنکروه. 

فقيل لحامد: إن ابن عطاء أحمد بن محمد بن سهل يصرّب قوله. فأمر 
به. فعرض على ابن عطاء» فقال : هذا اعتقاد صحيح»› ومَنْ لم يعتقد هذا فهو 
بلا اعتقاد . 

فأحضر إلى الوزير» فجاء وتصدّر في المجلس» فغاظ الوزيرَ ذلك» ثم 
أخرج ذلك الخط فقال: أتصرّبُ هذا؟ قال: تَعّم» ما لك ولهذا؟ عليك بما 
ُصبتَ له من المُصّادرة والظلم» ما لك وللكلام في هؤلاء السادة؟ قطع الله 
يديك ورجليك . 

فقال الوزیر : قگيه» فرب فاه فقال أبو العباس: الله إِّك سَلَطتَ 
هذا علي عقوبة لدخولي عليه فقال الوزير: حَمّه يا غلام . فنزع حفّه. فقال: 
دماغه» فما زال یضرب دماغه حتی سال الم من مَلْخْرَيْه» ثم قال: الحبس . 

وأجيب دعاژه» فط طت اربع امد , 

%# o + 

لما ظلمَ الناسَ بواسط أبو عبد الله أحمد بن علي بن سعيد الكوفي» وهو 
إذ ذاك يتقلّدها لناصر الدولةء وقد تقلّد الوزارة» وإمرة الأمراء ببغداد» كنت 
أحد من تظلّم» فظلمني وأخذ من ضيعتي بالجامدة نيا وأربعين كرا را 
بالنصف من حقّ رقبتي ‏ سوی ما آخذه من حق بیت المال - بغير تأویل ولا 


() البداية والنهاية ۰۱۳۹/۱۱ ۱٤٤‏ ؛ سیر آعلام النبلاء /۱٤‏ ۰۲۰۰ ۲۹؛ تاريخ الإسلام 
۳ + وفيهما تخريج أكثر للقصة . 
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شبهة» فتظلّمت إليه» وكلّمته فلم ينصفني . 

وكان الكرّ الأرز بالنصف» إذ ذاك» بثلاثين دينارًا. 

فقلت له: قد أخذ سيّدنا مي ما أخحذ» ووالله» ما أهتدي» أنا وعيالي» 
إلى شيء سواه» وما لي ما أقوتهم به» باقي سنتي» ولا ما عر ٻه ضيعتي» وقر 
طابت نفسي أن تطلق لي من جملته عشرة أكرار» وأجعل الباقي لك حلالا. 

فقال: هذا ما لا سبيل إليه . 

فقلت : فخمسة أكرار. 

فقال: لا أفعل . 

قال: فبکیت» وقبّلت یده» ورفقته» وقلت: فهب لي منه» وتصدّق 
عليّ» بثلاثة أكرارء اھ امسر سوا کپ اي 

فقال: لا واللهء ولا أرزة واحدة. 

قال : فتحيّرت» وقلت له : فإني أتظلّم إلى الله عر وجل منك . 

فقال لي: كن على الظلامة -يكررها دفعات ‏ وبكسر الميم» بلغة 
الكوفيين . 

قال: فانصرفت محترق القلب» فجمعت عيالي» وما زلت ادعو الله 
عليه» ليالي كثيرة. 

فهرب من واسط في الليلة الحادية عشرة من أخذه الأرز» وجئت إلى 
البيدرء فأخذت أرزي» وحملته إلى منزلي . 

وما عاد الكوفيً بعدها إلى واسط» ولا أفلع. 
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)0( نشوار المحاضرة ٠١۸/۸‏ ؛ الفرج بعد الشدة ۱/ ۲۳١‏ . 
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حدث آبو الحسن ابن أبي طاهر محمد بن الحسن الكاتب قال: قبض 
ابو جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله في ورَارَته على أبي وعليّ معه» فخَبسنا 
ني حجرة في داره ضيقة وأجلسنا على التراب وشدّد علینا» وکان بُخرجنا كل 
يوم فيّطالبٌ أبي بمال المُصادرةء وأضربٌ بحضرته ولا بُضرب هو ولاقینا من 
ذلك شدائد صعبة» فلما كان بعد أيام قال آيي: إن هؤلاء الموكلين بنا قل 
صارث لهم بنا حرمة فتوصّل إلى مُكانّبة أبي بكر الصّيرفي ‏ وكان صديقه - 
لبنغذ لنا ثلاثة آلاف درهم نفْرقها عليهم . ففعلت ذلك» وأنقَدً الدراهم من 
يومه. 
هذه الدّراهم فانتفعوا بها. فامتنعواء فقلت: ما سبب امتناعکم؟ فوَرّوا عن 
ذلك فقلت: إمّا قبلتم الدراهم» وما عرّفونا السَبَبَ . 

فقالوا: نشفقٌ عليكم من ذكره ونستحي. فقلتٌ لأبي» فقال: قل لهم 
اذکروه على كل حال. فقلت لهم» فقالوا: قد عَرَمَّ الوزيرٌ على أن يقلَكَمًا 
الللَّة» ولا نستحسل أن نأخد شيعا منكمامع هذا. فقَلقَّتٌ» ودخلتٌ إلى 
أبي في غير تلك الصورةء فقال: ما لك؟ فأخبرته الخبر. فقال: ارذد الدَرَاهم 
على أبي بكر . فدفعتها إلى من جاءَ بها فردّها عليه . 

ركان أبي يَصومٌ تلك الأبام كلّهاء فلما غابت السّمس تطهَرَ ولم يُغطزء 
وصلّى المغرت» وصأيْتُ معه» ثم أقبل على الصّلاة والعاء إلى أن صلى عِشاء 
الأخرة ع دعانی» فقال لى: اجلس يا بني جاثيًا على ركبتيك» ففعلت»› 
رجاس هو كذلك» ثم رفع رأسه إلى السّماء فقال: يا ربٌ» محمد بن القاسم 
ظلّمنی» وحبسنی علی ما تری»› وأنا بين يديك› وقد استعدَيْت إليك› وأئت 
أحكم الحاكمين» فاحكم بينناء فاحکم ہیننا. لا یزید علیھاء ثم صاح بھا إلى 
آن ارتفع صونّةٌ ولم یزل رها بصیاح وبُکاءِ» واستغاثة إلى أن ظننتٌ أنه قد 


۳۹4 


مضى ربع الليلء فواله ما طا حتی سمعتٌ صو الباب بق فذهب عل 

أمري» ولم أشكٌ في أنه القتل» وفتحت الأبواب» ودخل قوم بشموع» فتأملن 

فإذا فيهم سابور غلام القاهر بالله» فقال 2 این ابو الطاهر؟ فام آي» واقال: ی 

اذا فقال: آین بك فغال : هوداء قال :. اتر قا إلى مر لگا . فخرجنا وإذا 

هو قد قَبّض على الوزير محمد بن قاسم» وحدره إلى دار القاهر فانصرفنا. 
وعاش محمد بن القاسم في الاعتقال ثلاثة أيام» ثم مات“ 
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سال رجل الفقيه علي بن عيسى بن عبيد التجيبي أن يکتب له إلى قائد 
طليرة في رد مال غصبه له. فكتب إليه: «من علي بن عيسى» إلى الظالم 
يحيى» رد على الرجل ماله واتق الله» وإياك ودعوة المظلوم» فليس بینها 
وبين الله حجاب»» فقال الرجل: لست أحمل هذا الكتاب أبدًاء فبلغ ذلك 
العامل» فردً مظلمته" . 
e #‏ # 


لما لم سید ون عبد ان خالد آفری جات ے ارا عابها جاء قوم 
إلى كاتبه» فقالوا له: هاهنا أموال قد اج وحقوق قد بَطَلَّتْ. فکتب 
الكاتب بذلك رقعة إلى الأميرء» فأجابه الاجر في ظهرها: أجر الناس على 
دواوینهم» وما صح من قوانینهم» واعلم أن ني ما وردت الناحية لإحياء الرسوم 
الردية » والاستماع من ساط الرعية» فلا فلا تركن إلى القأضول» وتدع الذي توجبه 
العقول» فإنما هي أيام تمضي» ومدة تنقضي؛ فإما ذكر جميل» وإما خزي 
طويل» وإياك وقول جرير: 


)0 آنس المسجون ٠٠١‏ ؛ الفرج بعد الشدة ۱/ ۲۷۷+ آل وهب ص .۴۸١‏ 
)۲( ترتيب المدارك ٤٥۸/۲‏ . 
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ركنت إذا نزلت بدارٍ قوم رَحَلْتَ بخزيةٍ وتركت عارا 
وآعمل علی أن یکون الذخَاء لتا لا علي“ . 
¥ ¥ ¥ 
كان أبو مسام الخراساني بعرفات يقول: اللَنْهُمٌ إني تائب إليك مما لا 
أظنك تغفره لي. فقيل له: أیعظم على الله غغران ذنب؟ فقال: إني نسجت ثوب 
ظلم لا يبلى ما دامت الدولة لہني العباس› فكم من صارخة تلعنني عند تفاقم 
الظلم! فكيف يغفر لمن هذا الخاتق خصماؤه" . 


O00 


() لباب الآداب ص ۳۷؛ رسوم دار الخلافة ص ٤١‏ ؛ زهر الآداب ۱۸/۲؛ نهاية الأرب 


۹/۳ 
0( ربیع الأہرار AYV/Y‏ 
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متنفرقات 
مما ورد في دعوة المظلوم 


عن الحسن بن غالب المقرىء أن بكر بن شاذان وأبا الفضل التميمى 
جرت بينوما كلام ء فيدر من أي القشل اكل تقلت على بكر واتصرقا: شم ندم 
التميمي فقصد أبا بكر بن يوسن وقال له: قد كلمت بكرا بشيء قد خفي عليه 
وندمت على ذلك فأريد أن تجمع بيني وبين . فقال له ابن یوسف: سیخرج 
لصلاة العصر. فخرج بكر وجاء إلى ابن يوسف والتميمي عنده» فقال له 
التميمى: أسألك أن تجعلنى فى حل . فتال بكر : سبحان الله ما فارقتك حتی 
لالت وات د 

قال التميمي : قال لي والدي: يا عبد الواحد احذر أن تخاصم مَن إذا 
نمت کان منتبها. 

قال ابن غالب: وکان لبکر ورد من اللیل لا بُخل به . 

قال ابن الجوزي: 

احذر أن تخاصم من إذا نمت كان منتبهًا. معناه: لا تعادي أولياء اله 
فإنك تنام وهم مستيقظون» فربما دعوا عليك» فاستجيب فيك وأنت لا تشعر؛ 
احذر سهام الله حين تنام والمظلوم ساهر. 

Ht 


(1) صفة الصفوة / +4۸١‏ المنتظم ٠١١/٠١‏ ؛ التذكرة في الوعظ ٠١١‏ . 
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قال الأصمعي : كنت عند أمير المؤمنين الرّشيد ومعنا سعيد بن سَلْم 
ؤلما كان نحو نصف النهار انصرفناء فإذا نحنْ بيهوديين ضريرين» أحدهما يقودٌ 
صاحبه» وقال أحذهما للاخر - ولیس يعلمٌ أن أحدًا يسم كلامهما_ : 
ويك قد أقرح سنديّ الحرسي قلوبَ الخلق» فقل معي: يا حليمْ ذو أناءء 
لا تعجل على الخطائين وإنما تؤخرّهم ليوم تشخص فيه الأبصارء لا طاقة لنا 
بسعة حلمك عَنْ سندي الحرسي» وأنت العليم الحكيم . 

قال الأصمعي: فقلت لسعيد: هل سمعتَ؟ قال: قد سمعتٌ. قال 
الأصمعي: فلما وصلتٌ إلى منزلي رميتٌ بثيابي لأستريح» فإذا رسول الخليفة 
يدعوني إليه فراعني ذلك» وصَرْتٌ مع الرسول فإذا هو جالسل في مجلسه ذلك 
فقال لي : 

لاثَرَعْ» إنكم لمّانهضتُم عَفَوتٌ فإذا قائل يقول لي: اعزل سندي 
الحرسيً عن رقاب الناس» وسل الأصمعي عمّا سمع» قال: فحدثتّه الحديت 
فظهرٌ عليه من الخُشوع والجرَّع شيءٌ عظيمْ» وعلمَ أنّها دَعوةٌ استجيبت من 
وقتهاء وبع فأشخص الحرسيٌ فضربّه ألفَ سوط ثم أخذ صفة اليهوديين 
وأمرّ بطلبهما ببغداد كلها ومسالة اليهود عنهما فلم يعرف" . 
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کتب یعقوب عليه السلام إلى یوسف عليه السلام لہا استَعبّد أخاه 
بالسرقة. . . 
إبراهيم خليل الله. . . 


() المنتقى من أخبار الأصمعي ٠١۹‏ . 


\€۳ 


أما بعد: 
فإنا أهل بيت نبوة موكل بناء أما أبي فشدت يداه» وألقيت السكين على 
نحره فداه الله » وأما جدي فشدت يداه وألقي في النار فنجاه اش ولما کان لي 
ولد کنت مغرم بحبه» ففرق الله بيني وبینه» وإنا لا نسرق ولا نلد سارقًاء وأما 
أنت فلئن لم تردد علي ولدي لأدعون عليكم دعوة تعمل معك إلى سبع من 
قك : 
* * # 


مرت على صدر سليمان نملة وهو نائم» فلمًا أحسلَ بها أخذها ورماها 
فقالت: يا نبي الله ما هذه الصولة؟ أما علمت أنك تقف بين يدي ملك قهار 
قادر يأخذ للمظلوم من الظالم؟! فغشي عليه» فلما أفاق قال لها: تجاوزي 
عنى» فقالت: لا أتجاوز عنك إلا بثلاثة شروط : أن لا ترد سائلا» ولا تضحك 
براقي الاء ترلا تجن جامات من سات پلف قال ,اغف عه 


RR * 


استعدت أروى بنت أويس مروان بن الحكم وهو والي المدينة» على 
سعيد بن زيد في أرضه بالشجوة» وقالت: إنه قد أخذ حقي وأدخل صفيرتي في 
أرضه بالشجوة» قال سعيد: كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله َة يقول: 
«من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طرّقه الله من سبع أرضين يوم القيامة»» وترك 
لها سعيد ما ادعت» وقال : اللهم إن كانت أروى ظلمتني فاعم بصرهاء واجعل 
قبرها في بثرها ‏ وقال أبو يعلى : في دارها قال: فرأيتها عمياء تلتمس 
(۱) ابتلاء الأخيار ١٠٠؛‏ أسنى المطالب ۳۷۷ وقال: خبر لم يثبت وإنما ذكره المفسرون 

بلا سند تعلیقًا. 


(۲) نزهة المجالس ٠۹/۲‏ . 
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ري تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد ‏ زاد الصوفي» قال: ‏ وقالا: 
ينا هي تمشي في الدار خحرّت في بثر في الدار فوقعت فيهاء فکانت قبرها . 
He # #*‏ 
عن جابر بن سمرة» قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر حتى قالوا: إنه 
لا بحن يصلي . 
فقال سعد: أمّا أنا فكنت أصلي بهم صلاة رسول الله با لا أخرم عنهاء 
أركد في الأوليين وأحذف في الأخريين . 
فقال عمر : كذلك الظن بك» يا أبا إسحق . 
ثم بعث رجالا يسألون عنه في مجالس الكوفة» فکانوا لا یاتون مجلا إلا 
أثنوا خیرًا وقالوا معروفًاء حتی أتوا مجلسًا من مساجدهم» فقام رجل يقال له 
أبو سعدة فقال: اللّهم إذا سألتمونا فإنه كان لا يعدل في القضية» ولا يقسم 
بالسويّة » ولا يسير السرية . 
فقال سعد: «اللَّهم إن كان كاذبا فاعم بصره» وأطل فقره» وعرّضه 
للفتن؟؛ 
قال عبد الملك : فأنا رأيته يتعرض لللاماء في السكك» فإذا قيل له: كيف 
أنت يا أبا سعدة؟ 
قال: كبير فقير مفتون» أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه" . 
¥ 


(۱) تاریخ دمشق ۲۱/ ٥۸؛‏ ورواه مسلم حدیث +٠‏ والبخاري في المظالم؛ مكارم 


الأخلاق ۲۹۹. ۰ 
0) مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا /٤‏ ١٠؛‏ المستغيشون باله ۲٤؛‏ تاريخ دمشق 
Er /Y°‏ 


\fo 


عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: قال ابن عم لن في القادسية: 
ألم تر أن الل أنزلنصره وسعة باب القادسية مفصم 
اشا رق داشت تا تة ونسوة سعد ليس فيهن أي 

فلما بلغ سعدا قال: اللهم اقطع عني لسانه ويدهء فجاءت بُسّابة فأصابت 
فاد فخرس »تو قطجت يده وی اقتال فقال سعد: : احملوني على باب فخرج 
محمولاً ثم كشف عن ظهره وفيه قروح في ظهره فأخبر الناس بعذرى وکان 
سعد لا يجبن» وقال: إنما فعلت هذا لما بلغني من قولكہ“ . 

3 3F 3 

عن قیس قال: کان لابن مسعود على سعد مال . فقال له ابن مسعود: أو 
المال الذي قبلك» فقال سعد: ويحك ما لي ولك؟ قال: أذ المال الذي قبلكء 
هُڏيل؟ 

قال: E E E‏ 
کت ٹم رع نه ال الب الا فقال له عد اله ھر 


تلعن» ذ فسكت» ثم قال سعد: أما والله لولا اتقاء الله لدعوتٌ عليكَ دعوةٌ 
لا تخطعك. 
% 9 
عن مصعب بن سعد 
8 » فنهاه سعد» فلم ینته . فقال سعد: أدعو عليك› 
فلم پنته. 


(۱) تاریخ دمشق ۳٤٠/۲۰‏ , 
(۲) تاریخ دمشق ۳٤۳/۲۰‏ , 


a 


فدعا عليه سعد» فما برح حتی جاء بعير نادء أو ناقة نادة» ف فخېطته حتی 
ات . 1 
3¥ 
عن عامر بن سعد قال: انتهی [آي سعد] إلى قوم عطوفٍ على رجلء 
فأدخل رأسه من بين اڻنين فاذا هو يسب علياء وطلحة» والزہیں فنهاه» فرفع 
إليه رأسه وقال : يهددني کأنما يتهددني . 
فانصرف سعد فدخل دار آل فلان فدعا بماء فتوضاً ثم قام فصلی رکعتین 
ثم رفع يديه فقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقوامًا قد سلف 
لهم منك سابقة أسخطك سبه إياهم فأريه اليوم آية» يكون آية للعالمين. 
فخرجت بختية نادّة من دار آل فلان لا يردها شيء حتى دخلت بين أضعاف 
الناس فافترق الناس عنها وهو بين قوائمها فلم تزل تدعيه حتى مات»› فرأیت 
الناس يشتدون وراء سعد» ويقولون: أبا إسحاق أجاب الله دعاك» أبا إسحاق 
أجاب الله دعاك . 
قال : وأنشدني مُحكّد شعرًا: 
فيارب موسى دعوة كوكبية تاوف دا از عفادا سعد 
كما قد دعا في ابن تنصرر فلهاد-' قات ازا خاتت ماد 
%3 
عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف : 
أن امرأة كانت تطلع على سعد فنهاهاء فلم تنته» فاطلعت يومًا وهو 
يتوضأً. 
)١(‏ مجموعة رسائل بن أبي الدنيا ۷/٤‏ المستغیثون باش ٤/١٤؛‏ تاريخ دمشق 


1/۹ 
۳ تاریخ دمشق .۳٤۹/۲۰‏ 


۱4۷ 


فقال: «شاه وجهك». 
فعاد وجهها في قفاها. 
3# # 3# 
ا وسل اا E TR‏ 
وعشرين» وثلاثين» إلى خمسمائة على هذا العمل». 
وکان لسعد بن أبي وقاص غلام رتيب مثل ولده» فأمره عمر بشيء 
فعصاه» فضرب بيده إلى الجفنة» فوقع بيده سوط مائة» فجلده مائة جلد 
فأقبل الغلام على سعد ودمه يسيل على عقبيه . فقال: ما لك؟ فأخبره» فقال: 
«اللهم اقتل عمر» وأسل دمه على عقبيه» . 
قال: فمات الغلام» وقتل المختار عمر بن سعد . 
3# # 
حدّث عبد الواحد بن زیاد» قال: 
«كنا عند مالك بن دينار» ومعنا محمد بن واسع» وحبیب أبو محمده 
فجاء رجل فکلم مالکا وأغلظ له في قسمة قسمهاء وقال: وضعتها في غير 
حقهاء وتتبعت بها أهل مجلسك ومن يغشاك» ليكثر غاشيك»›» وتصرف إليك 
الوجوه». 
قال: فبكى مالك وقال: والله ما أردت هذاء قال: بلى والل لقد أردته. 
فجعل مالك يبکي» ثم قال : «اللهم إن كان هذا قد شغلنا عن ذكرك 
فأرحنا منه کیف شعت». 


(1) مجموعة رسائل ابن أبي الدنیا /٤‏ ۳۹؛ تا 


ریخ دمشق ۲۰/ .۳٤۹‏ 
۳( مجموعة رسائل ابن أإبي الدنيا ٤‏ /۳۸. 


4۸ 


ال قط وا ارعان على وجه مك فحمل إلى اح هلع مسري 
قال: ویقال : إن أبا إسحاق مجاب الدعوة». 
9 3# 
حدّث الحجاج بن صفوان بن أبي يزيد» قال: 
«وشى رجل ببسر بن سعيد إلى الوليدء فأرسل إليه الوليد والرجل عنده» 
قال: فجيء به ترعد فرائصه» فأدخل عليه» فسأله عن ذلك» فأنكره بسر» 
وقال: ما فعلت؟ 
فالتفت الوليد إلى الرجل» فقال: يا بسرء هذا يشهد عليك بذلك. فنظر 
إليه بسر» وقال: أهكذا؟ فقال: نعم . 
فنکس رأسه» وجعل ينكث في الأرض» ثم رفع رأسه» فقال : 
«اللهم قد شهد بما قد علمت أني لم أقله» اللهم فإن كنت صادقًا فأرني به 
على ما قال) . 
فانکب الرجل على وجهه» فلم یزل یضطرب حتی مات» . 
3 # 
حكي عن مالك بن دينارء قال: کان لي جار یتعاطی الفواحش» فأتى إِليّ 
الجيرانٌ يشكون منه؛ فأحضرناه وقلنا له: إن الجيران يشكونك» فسبيلك أن 
تخرج من المحلة. فقال: أنا في منزلي» لا أخرج. قلنا: تبيع دارك! قال: 
لا أبيع ملكي. قلنا: نشكوك إلى السلطان. قال: آنا من أعوانه. قلنا: ندعو اله 
عليه» فهتف بي هاتف» لا تدع عليه فإنه من أولياء الله تعالی» فجفت إلى باب 


() مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا /٤‏ ١۷؛‏ المستغيثون بالله ٠ ٠١‏ 
() مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا /٤‏ ١۷؛‏ المستغيثون باله ٠٤‏ . 


14۹ 


داره ودققت الباب» فخرج› فظن أني جثت لأخرجه من المحلة» ف 
كالمعتذر» فقلت: ما جئت لهذاء ولكن ریت كذا وكذاء» فوقع عليه البكاء» 
وقال: إني تبت بعد ما كان هذا» ثم حرج من البلد فلم أرَه بعد ذلك . 

واتفق أني خرجت إلى الحج» فرأيت في المسجد الحرام حلقة فتقدمبُ 
إليهم » فرأيته مطرو حًا علياد» فلم ألبث أن قالوا مات الشاب رحمه اله . 

3# 2 

سنة سبع وثلاثين وأربع مائة» توفي شيخ الأندلس وعالمها ومقريها 
العلوم» كثير التصانيف» وكان مشهورًا بالصلاح وإجابة الدعوة رحمه الله 
تال : 

ومما روي في إجابة دعوته أنه كان إنسان يتسلط عليه ويحصي عليه 
سقطاته» وكان الشيخ كثيرًا ما يتلعثم ويتوقف» فحضر ذلك الرجل في بعض 
الجمع وجعل يحد النظر إلى الشيخ ويغمزه #فلما حرج مضى ونزل في الموضع 
الذي کان يقرا فيه ثم قال لنا أمنوا على دعائي» ثم رفع يديه وقال: اللهم 
اكفنيه» قال: فأمتاء فأقعد ذلك وما دخل الجامع بعد ذلك اليوم. 

3 9 ي 

کان آهل الجاهلية يرفعون مظالمهم إلى رجب ثم يأتون فيه" الكعبة 
فيدعون الله عز وجل فلا تتأخر عقوبة الظالم» فكان المظلوم يقول للظالم: 
عش رجا تر عجبًا . 

فسئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك» وقیل : نحن اليوم مع 
الإسلام ندعو على الظالم فلا نجاب في أكثر الأمر. 


0 مختصر رونق المجالس +٠۹١‏ التوابين +٠٠١‏ الروض الفائق ٠١١‏ . 
() مرآة الجنان ۳| ۷ه . 


\0 


فقال عمر رضي الله عنه : هذا حاجز بينهم وبين الظلم» إن الله عر وجل 
يُعجل العقوبة لكفار هذه الأمة ولا لفساقهاء فإنه تعالی يقول: بلالا 
مرودهم الاه أدن مر ل [القمر : .]٤١‏ 
Nt f 3‏ 
عن الأصمعي قال : دعت امرأة من بني عامر على رجل ظامها فقالت: 
الهم اشفني به في الدنيا فإني عنه في الاخرة في شغل بنفسي . 
f HF 3¢‏ 
وذكر الشيرازي: أن رجا صالخا مر بظالم» فأنشده: 
أتبدي كثيرًامن قولك أمامنا وليست لتبدو عند من يسمع النجوى 
فإياك من ظلم العباذ فإنما إلى الله من أكبادهم تصعد الشكوى 
فلم يرق للظالم هذا الكلام فاكفهرٌ وجهه ولوى عنه عنقه وأخذته العزة 
بالإثم . وفي ذات ليلة طارت شرارة من مطبخه ووقعت بمخزن الحطب» فشبّت 
النار والتهمت كل ما يملك» حتى أنه قعد بعد الفراش الوثير على حرارة الرماد 
ويا لسوء المصير. 
واتفتق أن مر به ذلك الرجل الصالح فسمعه يقول لأصحابه : لم أدر من 
ين جاءت هذه النار فوقعت على قصري فأحرقته؟ فأجابه: جاءت من دخان 
ود ا ر دخان قلب جريح فهو ويعلوبالشكاة 
2( 
LR e rN,‏ فقلب الأكون يغضبٌ للاذاة ۳ 
N o‏ 


)0( نهاية الأرب ٤۰ /٩‏ ؛ فصل المقال ٤٦٤‏ ؛ محاضرات الأدباء ٠۲۱۷/۱‏ 
۳) بلاغات النساء ۲۲۹. 
) روضة الورد1۹. 
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مر تاجر بعشار فحبسوا عليه سفينته » فجاء إلى مالك بن دينار فذكر ذلك 
له. قال: فقام مالك فمشى إلى العشارء فلما روہ قالوا: یا آبا یحیی ألا تبعٹ 
إلينا حاجتك؟ قال: حاجتي أن تخلوا سفيئة هذا الرجل. فالوا: قد فعلنا. 


قال: وکان عندهم کُوز یجعلون فيه ما ياخذون من الناس من الدراهم 
فقالوا: اذْع الله لنا یا آبا يحيى. قال: قولوا للکوز يدعو لكم» کیف ادعو لکم 
وألف یدعون علیکم؟ أتری بُستجاب لواحد ولا يستجاب لألف؟“ 


f 3 


عبد الله بن محمد بن علي بن الحسن الميانجي أبو المعالي بن أبي بكر 
الخراساني. 

حمل عليه الوزير أو القاسم لمنافسة كانت بينهماء والتقط من أثناء 
میا ا ی ا ا ااج ب ا ای ردا ای 
ولما قرب إلى الخشبة ليصلب قال: ا کی کا ا ت @ 
[الشعراء: ۲۲۷]. 


H ¥ ¢‏ 
قال الحاكم: سمعتٌ محمد بن داود بن سَلّيْمان يقول: كتا عند 
الحسنِ بن سفيان» فَدَخل ابن خريمة» وأبو عَمرو الحيْري» وأحمد بن علي 
الرازي» وهم متوجُهون إلى فُرَّاوة فقال الرّازي: كتبتُ هذا البق من حديثك. 
قال: هات ا ثم آدخل إسنادا في إسنادء فردَه الحسن» ثم بعد قلي 
فع ذلك فرده ه الحسن» > فلا كان في الثالثة قال له الحسن: ما هذا؟ قد 


(۱) تاريخ دمشق 4۲۸/٩١‏ ؛ صفة الصفوة ۳/ ١۲۸؛‏ حلية الأولیاء .۳۷١/۲‏ 
(۲) العقد المذهب ٠۳۳‏ . 


\oY 


فيك دعوة. YS i AD:‏ . قال : n‏ 
ابا العباس يعرف حديق. 


E x X% 


کان بین مطرّف بن عبد الله ر بن الشخير وبين رجل من قومه شيء» فکذب 
على مُطرف» فقال له مُطرّف: إن كنت كاذبًا فعجل الله حتفك» قال: فمات 
الرجل مكانه . فاستعدی هله زیادا علی مُطْرف» فقال لهم زیاد: هل ضربه؟ هل 
بک ده الوا ل فقال: دعوة رجل صالح وافقت دعوته قدرًا. فلم يجعل 
لهم شيا 

وأرسله رجل یخطب له» فذکره للقوم فأبوه» فذکر نفسه فزوٌجوه» فغّال 
له الرّجل في ذلك: بعثتاك تخطب لي خطبت لنفسك قال: قد بدأت بكء 
قال: كذبت قال : اللهم إن كان كذب علي فأرني به . 

قال: فمات مكانه» فاستعدوا عليه فقال لهم الأمير: ادعوا أنتم أيضا 
علیہ کما کان دعا علیک ". 

NM # 

لما تألّب بنو حَمُون على القاضي الرحيدي» صادر عنه العالم الأصولي 
أبو عبد الله ابن الفخار» وطلع في حقه إلى حضرة الإمامة مراكش» وقام في 
مجلس أمير المسلمين ابن تاشفين» وهو قد غص بأربابه وقال: إنه لمقام 
كريم » نبدأ فيه بحمد الله على الدنو منه» ونصلي على خيرة أنبيائه محمد الهادي 
إلى الصراط المستقيم» وعلى آله وصحابته نجوم الليل البّهيم أما بعد فإِنا 


0( سير أعلام النبلاء +٠١۹١ /٠١‏ تذكرة الحفاظ ٠٠/۲‏ 2 
) تاریخ دمشتی ۰۸/ ۳۲۳+ المستغیثون باله ٩۲‏ و +٠۳‏ رسائل ابن أبي الدنيا 1۹/٤‏ 
و۷. 


\or 


تماد الل اللاي ااا الاين يراه ووماك لدبي اداي شين 
وظهیرًا» ونفزع إليك مما دهّمنا في جماك ونبت إليك ما لحقنا من الضيم ونحن 
تحت ظل علاك» ویأبی الله أن يدهم من احتمى بأمير المسلمین» ویصاب رذ 

من ادَرَعَّ بحصنه الحصين»› شکرس تیت بوابین يديك قن سق آمر 1 اتی مغن 
مۇيدە› لتسمع منها ما تختبره برأيك وتنقده» وإن قاضيك ابن الوحيدي الذي 
ر وریت ق م وا بو غاس ارا لو ل 
یدل على حسن اختيارك بحسن سیرته» ويُرضي الله تعالی ویرضي الناس بظاهره 
وسریرته» ما علمنا عليه من سوء؛ ولا درَينا له موقف خزي» ولم یزل جاريًا عل 
ما يرضي الله تعالى ويرضيك ويرضينا إلى أن تعرضت بنو حَسُون إلى الطعن في 
أحكامه» والهد من أعلامه» ولم يعلموا أن اهتضام المقدم» راجح على المقدّ 
بل جَمَحوا في لجاجهم فعموا وصكُواء وفعلوا وأمضوا ما به هَمّوا. 

وإلى الشحب يرفع الكف من قد جفعنەمسيل عينونهر 

فملاً سمعه بلاغة أعقبت نصره ونصر صاحبه؟. 


حکی الخطيب بدر الدين قاضي القضاة جلال الدين: أن إنسانًا - ولم 
يعين اسمه أن جمال الدين ابن جملة قطعه من وظائفه وکان يتقوت منهاء وأن 
المقطوع بقي مدة شهر رمضان يصلي المغرب ويقعد هو وأولاده وأهله قبل 
الفطور يدعون عليه» فما خرج الشهر حتى عزل وجرى عليه ما جرى”. 

E 


قيل لإبراهيم بن نصر الكرماني : إن القرمطي دخل مكة وقتل فيها وفعل 


() نفح الطیب ۳/ ۳۹۲. 


(۲) تاریخ حوادث الزمان ۹۸۱/۲؛ جمال الدين ابن جملة» انظر ترجمته في البداية 
والنهاية ۱۹٦/۱٤‏ و ۱۷۳ و ۱۸۲ . 


\of 


وصنع؛ وقد كثر الدعاء عليه» فلم منع الإجابة؟ فقال: لأن فيهم عشر خصالء 
زکیف يستجاب لهم؟ 

فقلت: وما هن؟ قال: أوله أقروا بالله وتركوا أمره» والثاني: قالوا: 
نحب الرسول ولم يتبعوا سنته » والثالث: قرأوا القرآن ولم يعماوا به والرابم: 
أحَبّوا الجنة وتركوا طريقهاء والخامس : قالوا: نکره النار» وزاحموا طریقهاء 
والسادس : قالوا: إن إبلیس عدوناء فوافقوه» والسابع: دفنوا آمواتهم فام 
يعتبرواء والثامن: اشتغلوا بعيوب إخوانهم ونسوا عيوبهم» والتاسع: جمعوا 
المال ونسوا الحساب» والعاشر: نقضوا القبور وبنوا القصور”. 

# # #F 

کان ابن مجاهد أبو بكر محمد بن موسى إذا ختم أحد عنده القرآن عمل 
دعوة» فختم أحدٌ أولاد الَجارين› فعمل دعوة فحضر بو بکر وأصحابهء 
وحضر الصوفية والقوالون»ء فلما قارب ثلث الليل»ء استدعى أبو بكر بن مجاهد 
إزاره فطرحه على كتفه» وقال: أمضي في حاجة وأعود» فلا يتبعني أحد» قال : 
فعجبنامن خروجه في ذلك الوقت»› وظنننًا أنه أنكر سوء أدب» ومکشا 
منکرین» فلمّا کان بعد ساعتین» وافی وعاد الانبساط» فسألناه عن نهضته 
فقال: أصدقكم» نظرت فإذا أنا في طيبة ولذّة» وذكرث أن بيني وبين فلان 
الضرير مقت وشر. ففكرت أنني في هذه اللذة» وأن ذاك واقف بين يدي الله 
عز وجل يتهجد» ولم أحبّ أن أكون بهذه الصفة وهو على تلك الحال من ثقل 
القلب» فخفت من الله تعالی فقصدته ودخحلت داره. فقبلت رأسه» وأصلحت 
ما بینی وبينه» وأمنْت استحكامه» وعدت إلى ما نحن عليه وأنا طيّب القلب . 

# ¥ 


7 تاریخ دمشق ۷/ ۲۳۹؛ التشوف إلى رجال التصوف ۸۰+ تنبيه الغافلين ٠٠۳‏ . 
۳( تاریخ الطبري .۳٠٠ /۱١‏ 
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قال أبو عبد الله الشامي عن الحكيم أبي الصلت الذاني : 

«كنت أختلف إليه إذ ذاك (أي في سجنه) فدخلت إليه يومًاء فصادنى 
مطرقاء فلم يرفع رأسه إليّ على العادة» فسالته» فلم يرد الجواب» ثم قال بعر 
ساعة : اكتب» وأنشدني : 
مارست دهري وجربت الأنام فلم أحمدهم قط في جد ولالعب 
وكم تمنيت أن ألقى به أحدًا يسلي من الهم أو يعدي على النوب 
فما وجدت سوى قوم إذا صدقوا كانت مواعيدهم كالأل في الكذب 

فكتبت» وسألته عن ذلك» فقال: إن فلانًا تلميذي قد طعن في عند الأمير 
الأفضل . 

ثم رفع رأسه إلى السماء واغرورقت عيناء دمعًاء ودعا عليه» فلم يحل 
الحول حتى استجيب له» . 


«کان رجل من أصحاب رسول الله ية من الأنصار یکت ابا معلق» 
وکان تاجرا يتجر بمال له ولغیره» يضرب به في الآفاق» وکان ناسكًا ورعًاء 
فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح» فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. 
قال: ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال» قال: أما المال فلىء ولست أريد إل 
دمك. قال: آما ذا آبیت» فذرني آصلي آریع رکمات» قال: صلي ما بدالك. 

فتوضاً ثم صلی أربع ركعات» فکان من دعائه آخر سجدة أن قال: 
يا ودود» يا ذا العرش المجيد» يا فعال لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام» 


حا مت لے و 
() دیوان الحکيم ۲١‏ . 
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وملكك الذي لا يضام» وبنورك الذي ملا آركان عرشاك» آن تكفيني شر هذا 
اللص» يا مغيث أغشني » يا مغيث أغشني» ثلاث مرات . قال : دعا بهاثلاٹ مرات. 

فإذا هو بقارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين آذني فرسه» فلما بصر به 
اللص أقبل نحوه» فطعنه فقتله » ثم أقبل إليه» فقال: قم . 

قال: من نت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم» قال: أنا ملاك 
من أهل السماء الرابعة» دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء 
قعقعة» ثم دعوت بدعائك الثاني» فسمعت لأهل السماء ضجة» ثم دعوت 
بدعائك الثالث» فقيل لي : دعاء مكروب» فسألت الله تعالى أن يوليني قتله. 

قال أنس: فاعلم أنه من توضأًء وصلًى أربع ركعات» ودعا بهذا الدعاءء 
استجیب له مکروبًا کان» أو غیر مکروب»'. 

قال الليث بن سعد: 

بلخنى أن زيد بن حارثة اكترى من رجل بغااًٌ إلى الطائف» اشترط عليه 
الكرى ان يرل جي شا قا خمال ا إلى خمربة عقال له آتزلخزل. اذا 
في الخربة قتلى كثيرةء فلمًا أراد أن يقتله قال له: دعني أصلي ركعتين. قال: 
صل» فقد صلى قبلك هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيا . قال : فلمًا صلَّيت أتاني 
ليقتلني. قال: فقلت: يا أرحم الراحمين . 

قال: فسمع صوتا: لا تقتله. 

قال: فهاب ذلك فخرج يطلب فلم ير شيتا فرجع إلى فناديت: يا آرحم 
الراخ 


0( موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا ٤؛‏ كتاب مجابي الدعرة ۲۸؛ كتاب الأولياء ۲١‏ 
المستغيشن بالله ۸؛ جنة الرضا ٠٠١۷/۲‏ . 


\o¥ 


فعل ذلك ثلاتًاء فإذا آنا بفارس على فرس في يده حربة حدید في راس 
شعلة من نار ذ فطعنه بها فأنفذه من ظهره فوقع ما . ثم قال لي : 
لما دعوت المرَة الأولى : «يا أرحم الراحمين» كنت في السماء السابعة 
فلمًا دعوت في المرَة الثانية : «يا أرحم الراحمين»» كنت في السماء الدنيا فلم 
دعوت في المرة الثالثة : «يا أرحم الراحمين»» اتيك . 
o‏ # 


قال صاحب التشوف: حدثني أبو علي سالم بن سلامة السوسي أن 
أبا الفضل يوسف بن محمد الحموي لما قدم سجلماسة نزل مسجد ابن عبد الله 
ليدرس أصول الدين وأصول الفقه فمر عليه عبد الله بن بسام وكان من رؤساء 
البلد فقال: ما العلم الذي يقرئه هذا الإنسان؟ فقيل له: أصول الدين وأصول 
الفقه» وكانوا قد اقتصروا على علم الرأي. فقال: أرى هذا أراد أن يدخل علينا 
علومًا لا نعرفها. فأمر بإخراجه من المسجد. فقام أبو الفضل من مكانه ثم قال 
له: أمت العلم» أماتك الله ههنا. 

وكانت عادة أهل البلدان أن يعقدوا أنكحتهم بالسحر في المسجد. فکلم 
قوم عبد الله بن بسام أن يحضر لهم لعقد النكاح صبيحة اليوم الثاني» فأسحر 
وقعد بالمكان الذي دعا عليه فيه أبو الفضل فمرت به من صنهاجة قبيلة من 
ملوانة فقتلوه بالرماح . 

فتوجه أبو الفضل إلى فاس فنزل في عقبة ابن دبوس القاضي» فجرى له 
مع أهل فاس مثل ما جرّى له مع أهل سجلماسة ولقي من ابن دبوس مثل ما لقي 
من ابن بسام. فدعا على القاضي المذكور فأصابته أكلة في قرن رأسه فانتهت 


(۱) المستغیثون باه ٠١/١۹‏ . 


ويقال: أن أول ما أنكره على أهل سجلماسة أنه جاء إلى المسجد فاراد 
إن يصلي في موضع منه فقيل له: هذا موضع أبي فلان» فجاء إلى موضع آخر 
فقيل له كذلك . فقال: ما ظننت أن مثل هذا يکون في بیوت الله تعالی . 

وحدثني ابن أبي القاسم عن أبي علي سالم قال: لما دخل أبو الفضل 
سجلماسة أمر أن يثرل في دار قريبة من الحمام بعيدة من المسجد. فأنكروا عليه 
ذلك وسألوه فقال: خطاي إلى الحمام» في حق بدني» فأريد أن تكون قليلةء 
وخطاي إلى المسجد فيها الأجر» فأريد أن تكون كثيرة. 

وحدثني محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري عن عبد الله بن عثمان عن 
قطع الليلة التي عزم على الخروج في صبيحتها بسجدة واحدة دعا في اخرها 
فقال: اللهم عليك بابن دبوس . فأصبح القاضي مينَا . 

سمعت أبا موسّى عيسى بن عبد العزيز الجزولي يحدث بهذا الحديث 
فقال: لما حرج أبو الفضل من فاس شيعه تلامذته وفيهم ولد القاضي» فأمره 

a Aa .‏ ا ا 
بالرجوع وقال له : ارجع لتحضر جنازة أبيك» فرجع فوجد القاضي ميا . 
¥ # 

قال عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي: سمعت 
أبي يقول: اللهم إن هشامًا رضي ڊ بصلب زید فاسلبه ملکه» وإن يوسف بن عمر 
أحرق زيد فسلط عليه من لا يرحمه› اللهم فأحرق هشامًا في حياته إن شئت 
وإلا فأحرقه بعد موته. 

قال: فرأیت والله هشامًا محرَقًا لما أخذ بنو العباس دمشقء ورايت 
پوسف بن عر پدسشی مقطقااعلی کل باب من آبواب دمشق مته عضو 


. ۹۸ التشوف إلى رجال التصوف‎ )١( 


فقلت: يا أبتاه» وافقت دعوتك ليلة القدر» فقال: يا بني بل صمت ثلالة 
أيام من شهر رجب» وثلاثة أيام من شعبانء وثلاثة أيام من رمضان» كنت 
أصوم الأربعاء والخميس والجمعة» ثم أدعو عليهما من صلاة العصر يوم 
الجمعة حتى أصلي المغرب. 
# # 


عن محمد بن راشد» قال: جاء رجل إلى عبد الله بن جعفر عليه السلا 
فقال: يا ابن رسول الله هذا حَكَيْم الكلبي ينشد الناس بالكوفة هجاءكم قال: 
هل علقت منه شيء؟ قال: نعم» فأنشده: 
صلا لكم زيدًا على جذع نخلة ‏ ولم ير مهديا على الجذع صلب 
وقستُم بعثمان عليّاسفاهة ٠‏ وعثمانُ خير من علي وأَطْيَُ 

فرفع عبد الله يديه إلى السماء وهما ينتفضان رعدة» فقال: اللهم إن كان 
کاذبًا فس لط عليه كلباء قال: فخرج حَكيم من الكوفة فأدلج فافترسه الأسد 
فأكله» وأتى البشيرٌ عَبْد الله وهو في مسجد رسول الله َة فخر لله تعالى ساجِدًا 
وقال: الحمد لله الذي صَدَقَنَا NE‏ 

He 3 3# 


ذکروا آن عُمّر بن الطاب رضي الله عنه کان جالسًا فی مجلس مُحتفل» 
وقد اجتمع عنده مال من مال الله عر وجل كثير» وقد جمع الناس ليقسته 
Fa HH wa‏ ب ۴ 5 
فیهم ٠‏ إذا هو برَجل أعمَی أعرجَ» يقوده قائ له» فجعل يَجْبدٌ قائده ويعثف عليه 
ویعتیه» فعجب عمر من زمانته وشدته على قائده» فقال لبعض جلسائه: من 


e‏ ي ا 


هذا؟ فقالوا: أبن صَبَغاءَ البَهْرِيّء آما تعرفه يا أمير المؤمنين؟ قال: لست 


. ۱۸١/۲ نسمة السحر‎ )١( 
, ۱۳٤/۱١ تاریخ دمشق‎ (۲) 
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ر فما شاله؟ قالوا: داب ري بء فقال: اب برب ب ؟ قالرا: جز 
۳ مر عیاض بن خوَيلد اللي . 

قال عمر رضي الله عنه لبعض جلسائه : اذْعٌ لي عياضًا. ا 
بالمدينة . فلجًا أتاهٌ قال له: حَدّثني حديثك وحديتٌ ابن صَبْغاء. قال: 
: فيء کان في الجاهايةء فلا تصالني عه ايوم . قال E‏ 
في الإسلام. اس کان نو صبْعَاء ظا جرم وکنتا جارًا لهم وکانوا 
0 ويزدُوني» فانهآهم ح 5 ا e‏ وهو و القَعدَة» 
ارذعو ذمَاء ښاهدا a EE‏ 
ت اضرب ا فَدَعْةٴقاعدًا أعمَى E‏ 

ا ا : lal OE ê A‏ 
قال : وماهو؟ قال : حي من هُذيلي بادُواء وقي منهم رجل فحاز مَوَاريئهم» ثم 
تار بها حتى جاور بها بني مُڙکلي» حب ِن هيل خر في عَدَدِ ورْوة» فجعلوا 
بظلمونه ويون عليه في ماله» وجعل يناشدهم الله عر وجل ولا يَرْعَوٌون»› 
ومهم رَجل يقال له ربَاح؛ لما ری ما يَصَْع قَوْمُه بجارهم قال : : يا قزْم» إن هذا 
لا يحل لم في دينکم» ولا يَجْمْلٌ بكم في أغراضكم»› > فائزعوا عن لم جارکم 
راہن عمّکم . ابرا عليه» فأمهلهم حتى دخل الشهرٌ الحَرّام» ونزل الناس 


فضربوا به الأخبيةء فیینما هم مطتوئون» إذ فض اله عر وجال علبهم رة من 
سّواء الجَبّل في الليل» فجعلت ته تقض الحجارة» وجعلت الحجارة يقض بعضها 
بعصا حتی مرت بأبیاتھم فارْمَدتهم إل خباء رياح لم يذ منه حَجر. 

قال عمرٌ رضي الله عنه : هذا واللّله العَجَبُ! 

فقال رجل من القوم: ألا تاف يا مير المز مين بأعجبَ من هذا أو 
بمثله؟ قال : : ماهو؟ قال: د اف د بن العَجُوة الهذلي » ظلمه بو تقَاصفت 
الخناعئ» فقال: يا أبا قاصفَ» انصقني من تفسك وأغطني الحق. فقال: 
واللّه لا ألصفك من نفسي ولا أعطيك الحقّ! 

فأمهله قيس بن العَجُوة حتى دخل الشهرٌ الحرام» ونزل الناسٌ عُكاظ 
ووم 
iy FE‏ لو انی اا 
a RLS‏ ب یچو و انیو بني 

فضرب الدهر من ضربه» فال ابو قات رمع شون له أزبخة اة 
س يَحفرون كرا في المكان الذي ب سمّى قيس بن العجوة» فکان قبرًا لهم» 
و «الكرّ»» القَليبٌ في الوادي» » فان لم يکن في واد فليس بكر . 

فقام رجل اخرٌ فقال: ألا أحدّئك بأعجب من هذا أو بمثله يا أميرً 
الممين؟ قال: وما هو؟ قال: رجل من جهينة جَاوَرَ بني ضمْرَةًء وکان 
للصَمْرِيینَ ابنٌ أحتٍ خبیتٌ خاربٌ» يقال له رسد لا لا يزال يعدو على الجهنيّ 


فيأخذ له الشاة أو البعين فاسْتَنهى الجهنئ منه أخرّالهء فقالوا: أله فقد 
لتا 


ت 
5 


«o‏ واللّه لا مٌ بشيء من دیه! َمَكُتّ غير کثیر» ٿم عَدَا عليه ذات يوم 
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فاخذ بَكَرَةَ له خيارًاء فاؤلًجها شنب من الوادي فتحرهاء ففقدها الجُهنيء 
فاطق بق أترها حتى وجَدَها باغلّى تلك الشنبة منحورةً» فرجع ميا قو 
ديه إلى اللّله تبارك وتعالى يقول: 
اسايق ر ةيا ال و أن ليس لا OEE ETT‏ 
ارال قارف ار رة يطعن منْهَا في سَرَاء ال رة 
ارب إن كان مدا فچرةٌ فأَجعَّل آمَام العيْن مله جَذرَة 

قال: فرمى الله عر وجل آمام عينيه مثل اة . قال: حرجنا حجاجًاء 
فقفلنا وقد مات من تلك الجّذرة» وكانت الأكلة . 

فقال عمر رضي الله عنه : وهل تدرون كيف کان يُعَجَلْ لهم الَصْرٌ وإجابة 
الذعوة إذا دَعَوا؟ قالوا: أنت أعلمُْ يا أمير المؤمنين. قال: فإني قد علمت أنّ 
ذلك اّما کان یکون أن القوم لم يَکونوا يَرْجُون جَنََ ولا يخافون نارًاء ولا 
يعرفون بَعْنّا ولا قيامةء فكان الله عز وجل يُعَجّل لهم التَصرَ في دنياهم» 
ويستجيب للمظلوم على الظالم» ويدفع بذلك بعضهم عن بعضٍ»› فلما جاء 
الله عر وجل بالإسلام» وجاء بالبينات» أخرّهم إلى يوم الفصّل» فقال جل 
وعلا: 3ل ب لقصل میشنهر لوت میں( ڳ [الدخان: »]٤١‏ قالوا: صدقت 
يا أمير المؤمنين'. 

X Xf +X 

+ يروى أن بني العجلان وفدوا على عمر رضي الله عنه فاستعدوه على 

النجاشي فقال: ما الذي قال فيكم؟ فأنشدوا: 


(۲) شرح أشعار الهذلیین ۳/۲٠۹؛‏ مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا /٤‏ ٠۲؛‏ فصل المقال 
ص ٤٩٤‏ ؛ البرَّ والصلة ص ٠٠۳‏ ؛ البيان والتبيين ۳/ ٠۲۷؛‏ لطائف المعارف 
ص ۲۳۳+ تاریخ دمشق /٤١‏ ۸۱؛ محاضرات الأدٻاء /١‏ ۷٠۲؛‏ نهاية الأثر ٠١ /١‏ . 


۹۳ 


إذا الله عادى أل لزم ودفة فمادی بني العجلان رهط این قل 
فقال: إن کان مظلو ما اسګجیب له وان ګان طالمًا لم پسېب له , 
فأنشدوا؛ 

قبيلة لايفيرونبلمة ولا بطله ون الناس حبة سردل 
فقال: هذه صفة قوم صالحين ليتلي كدت منهم . 
فأئشدوا: 

ولايردون‌الماءإلأعشية ‏ إفاصدر الول عن كل منهل 
فقال: ذاك أحف للزحام. 
فأنشدوا؛ 

وماسمَيّ المجلان إلا لقولهم: خذ القعبً واحلب أيها العبد واعْجَلٍ 
فقال: سيد القوم خادمهم . 
فأنشدوا: 

تعاف الكلابٌ الضاريات لحومهم ‏ وتأكل من كمب وعمرو ونهشل 
فقال: وصَفَکّم بانکم أخرزتم موتاکم. 
فقالوا: ليس لك معرفةٌ بالهجو يا أمير المؤمنين. فابعث إلى حئان. 

فبعث إليه . فلما أنشدوه الأبيات قال: ما هجاهم يا أميرَ المؤمنين» ولكن سلح 


۵ 1 

H# #‏ # 
() حماسة الظرفاء ۲/ +٠١١‏ تاريخ دمشق +٤۷١ /٤4۹‏ المجالة ٠٠٠١/۳‏ وحمامة 
الشجري ٠١١/١‏ ؛ وفيهما تخريج أكثر . 


۱4 


الا قا 0 2 
قال الأصمعي : قال أبو العالية : نزل الكرَرّس الهْجَيْمي بشيخ من بني 
اک کون رامدو رداون فقال: 


نَوْكَاذَعَوف مُجربالعَدرئة 


لَدَى رَوْضةٍ قَرْحاءَ بَرْقَاءَ جَّادها 


کال الات الاَرْرَقَ آلجمش وَس 


چ 


رلک اهر خلیس وتا 


إذاما ا باَييات شارب 
قارا غَداهًَا الْبَحْرمِنْ حمر عَانَة 
إا الَف القى ْلَه عَن شماه 
زاس ا اتا جاخاق اها 


RET‏ وو وء 
تحوزمتي اهم ان اضيفها 


اقاس كا 


لف قَدَام هلم هلهم 


را تك ري الاجا اضيب انسل 


َو . 


َم وَج عند الدخير إا ری 
قال: فبلغ الشعرٌ عوفًاء وكان مُمَحَمّاء فقال: اللَلهُمّ إني لا أقول الشعرء 


وقد هجاني ظالمّاء فانصرني 


فلم ينم حتى قال الشعر» فقال: 


A E ak‏ ان 
ی کل من ابل ري 
يعلى فزع الأَاود ر 
ET 5‏ تار ری .جد اه 


Te A 2 gg > 
EERE 


110 


ج شو في رأسه E‏ صالب 
طرُوقًا صلی ك آشعتٌ ساب 
مَقَاديم كيار رضخا الأرانب 
كما انحَارَت اَی مََاةَ ضار 
کا تاه عام المَحَالِب 
کرِیمٌ واو بين عَيَيَِ قَاطِبُ 
به اليل في عَبْرَاءَ طلس الكَوّاكب 


E Li 
اکل بُ اشک‎ rS 


ی 
إلى الار ي شی دیا کل ا 


لَك اليل 1 منت جُخْرَ العَالب 
هت 2 غل ا صَاحب 


يَحْك كُدوح الْقَفْلٍ تحت انه ووهه نَا اميا وجالن 
فَأبْرَرَطّاهيتَالَةمَجَرِيّة روفي كلها بالفقَل الراب 
وجا بشيرّى مِنْ حَميز نَيلَّة تڌاوي دجيل الجُوع يِن كَل سَاِب 
فلا اء سام اه اا عن وة الرّيقِ عَاصِب 
كاه ضيب امخض في حاواف ٠‏ :مح الفر انا ضيب الارَانن 
3 3# 

قال أبو عبد الله الحافظء سمعت الصَمّار مُحكّد بن عبد الله الأضبهاني 
يدعو في مَسجده» وهو رافع باطن كفيه إلى السماءء وهو يقول: يا رَب إِّك 
تعلم أن أبا العَبّاس المصري ظلمني» وخانني وَحَبَس عني أكثر من خمسمائة 
جزء من أصولي» الُم فلا تنفعه بتلك وَبسّائر ما جَمعَه من الحديث» روَا 
تبارك له فيه . 

وكان آبو عَبد الله مُجابٌ الدعوة» وكان السبّب في مَوجّدته على أبي 
العباس المصري وَرَاقه أنه قال له: اذهب إلى أبي العباس الأصمَء وَقلٌ له: قد 
حضرت مَك وَمَع أبْك قراءة كتاب الجامع للفوري مجلس سید بن 
عاص تو اع کدایي: فن کان لي في كتابك سَمَاٌ بخطي فأخرجه ٳليّ 
حى اأنسخه» فذهبَ فقال أبُو العّباس: السمع وَالطاعةء وأخرج الكتابَ في 
رْبَعة أجزاء بخط يَعقوب» وَسّماع أبي عبد الله فيه بخطهء فدّفعه إلى 
أبي اعباس فأخذه ووضع في بيته» ثم جّاء إلى أبي عبد اله قال : : إن الأصم 
رجل e‏ قد أخرَّج سماعك بخطك في کتابه» ولم يّدفعه إليّء قال : ل 
قال: : قول إني لا أهفع هذا السماع إليه حى يحمل إل خحمسة دنانير. 

َا أو عبد لله قد راع آمره ونقصت تجارته» فبلغني أنه باع شينًا من 
0( الفصوص ۲٣/١‏ 


۱٦ 


زه 0 إلى ای العباس حمسة دنائیر» فا3ى وحمل الكتا 


ثم بعد ذلك كان أبو عبد الله يجامل 


ب إليه» ثم 


ابا العبَاس ويجهد في استرجاع كتبه 
منه فلم يقدر عليه » وكاد بُو العَباس يفوًتنا حديث أبى عبد الله الصّفار فذمَبت 
أنا إلى أبي مُحكّد عبد الله بن حَامد الفقيه» فقلت له: إن هَذا الرَجل قد فوتنا 
هذا الشيخ› وهو یجامله بسبب کتبه عنده» وَنحن نعلم أنه لا يفرج قط عن جزء 
من أصوله» وإن قتل» فإن الشيخ أا بكر بن إسحًاق حَبَسَه ولم يقدر على 
استرجاع الكتب. فلو نصبتَ أب بكر السّاوي الوَرّاق مكانه ليسمع الناس ما بقي 
عنده من الكتب . 
بو محبّد يخاطبه بالعم» فقصده ونَصَحَه فقبل نصيحته» ونصبت أبا بكر 
السَاوي مكانه» وَعَقّد أبو بكر في الأسبوع بضعة عشر مَجُلسًا بالغدوات وَبّعد 
الظهر وَالعشاءء وانتفع اناس بمَا بقي عند أبي عبد الله» وكان لا يقعد ولا يقوم 
إلا رييكى ويّدعُو على أبي العَّباس» فإن عيُون كتبه كانت عنده» ولم يقرأ قط 
حَدیتًا وَاحدًا من كتب الناس. 
وَإنما قت صت هذه القصة ليعتبر المُستفيد به ولا يتهاون بالشيوخ› فإن 
غ ل 1 o N‏ 2 
محل ائ العباس أ لمصري من هذه الصنعة کان اجل محل» ودهب علمه 
. : 2 4 
وسّاءت عاقبته بدعاء ذلك | لشيخ الصالح عليه" 


# o 


ذکر ابو الفرج الكاتب الأصبهاني: أن أحت عمرة حميدة بنت النعمان بن 
بشیر» کانت زوج رَوْح بن زنباع الجذامي وزير عبد الملك بن مروان وكان 


0( مشت ه/ ٤۳۷‏ ؛ طبقات الفقهاء الشافعية ٠ ١١/١‏ 


تاریخ د 
11۷ 


أسودا ضخمًاء وقالت له يومًا: کیف تسود وفیاك خصاتان ملمو‌تان» نت من 
جُذام» وآثت غيور» فقال : يا هذه أا إني من جذام فأنا من أشرافها وحسس 
الرجل أن يكون في بيت شرف قومه» وأما الغيرة فمن المروءة أن يغار الإنسان 
على المرأة الورهاء الحمقى مثلك خشية أن تأتي بولد من غيره فترميه به . 

وقیل : عيّرته بثلاث خحصال منها السواد» فأجابها عنه بأن المسك أسود. 


ولها فيه : 
یاز اتی زج رار چقد وعَجًت عَجيجًا من جُذَامَ المَطارف 


و 2 


ل العَبَا قد كنت قدما لباسّهم EMRE E E‏ 


وكان ربما ضجر منها فيدعو عليها بقوله : بلاك الله برجل يملا خدّك لطمًا 
وکان شابَا یصیب من الشراب فأحبّه» وکان ربما سکر فتقیاً فی حجرها 


ولطمهاء فغالت فيه : 
شمیت فيضا وما شيء تفيض به ال َلك بين الباب والدار 
فتلك دعوة رَؤح الخير أعلَمُها سقى ثراهٌ الإلله الأرظطفت الّاري 
N FF‏ 
حَدّث الحسن بن علي رضي الله عنهما : 
بينما آنا أطوف مع أبي حول البيت في ليلة ظلماء» وقد رقدت العيونء 
وهدأت الأصوات» إذ سمع أبي هاتف يهتف بصوت حزين شجي وهو يقول: 
يا من يجيب دعا المضطر في الظلم ‏ يا كاشف الضر والبلوى مع الألم 
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا ‏ دعواوعينك ياقيوم لم تنم 


0( نسمة السحر ٤/۱‏ ۳۹؛ الأغاني ۲۳۲/۹ و ٠٤/٠١‏ . 


۹۸ 


لي بجودك فضل العفو عن جرمي 
LN PHO:‏ يامن أشار إليه الخلق في الحرم 
إن کان عر E‏ رکه دو شرف فمن يجود على العاصين بالكرم 
قال : 0% أبي: يا بني أما تسمع صوت النادب لذنبه المستقيل لربه؟! 
إلحقه» فلعل أن يأتني به . فخرجت أسعى حول البيت أطابه فلم أجده حتى 
إنتهيت إلى المقام» فإذا هو قائم يصلي» فقلت : أجب ابن عم رسول الله كلا 
فأوجز في صلاته» واتبعني» فأتيت أبي فقلت : هذا الرجل يا أبه» قال له أبي: 
ممن الرجل؟ قال: من العرب . قال رما اسم قال: ازل بخ لاسی. قال : 
رما شأنك وما قصتك؟ قال: وما شأن من أسلمته ذنوبه وأوثقته عيوبه» فهو 
مرتطم في بحر الخطايا. فقال له أبي على ذلك: فاشرح لي خبرك. فقال له: 
كيت شابًا على اللهو والطرب لا أفتق عنه» وكان لي والد يعظني كثيرًا ويقول: 
يا بني احذر هفوات الشباب وعثراته» فان لله سطوات ونقمات ما هي من 
الظالمين ببعيد» وكان إذا ألح علي بالموعظة فأوجعته ضرا حلف بال مجتهدا 
لبأتين بيت الله الحرام فيتعللتق بأستار الكعبة» ويدعو علي» فخرج حتى انتهى 
إلى البيت فتعاتق بأستار الكعبة وأنشأ يقول: 
با من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بم 
إني أتيتك يامن لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد 
هذامنازل لايرتدعن عققي فخذ بحقي يا رحمان من ولدي 
وشل منه بحول منك جانبه يامن تقدس لم يولد ولم يلا 
کلامه حتی زل بي ما تری» شم کف ن ا 
أبن فاا هو بابس؛ فال ایت ورجست ولم ازل اترضاء واحفح “ 


وأسأله العفو عني إلى أن أجابني أ إن یدو کی فی المکان الذي ده حا فحما 
إذا صرنا بوادي الأراك طار طاثر من 


قال: فوالله ما استتم 


على ناقة عشراء وخرجت أقفو أثره» تین 


۹ 


شجرة فئفرث الئاقة فرمت به بين أحجار فرضخت رأسه فمات فدفنته هناك 
وأقبلت آيسّاء وأعظم ما بي ما القاه من التعيير آني لست أعرف إلا بالمأخرز 
بعقوق والده, 

فقال له أبي: أبشر فقد أتاك الغوث. فصلى ركعتين ثم أمره فكشف عن 
شقه بيده ودعا له مرات یرددهن فعاد صحیخًا کما کان» وقال له أٻي: لولا نه 
قد كان سبقت إليك من أبيك في الدعاء لك بحيث دعا عليك لما دعوت لك 
قال الحسن: وكان أبي يقول لنا: احذروا دعوة الوالدين فإن في دعائهما النماء 
والانجبار» والاستتصال والبواز : 

#2 

ذكر القاسم بن أحمد في كتاب الاد من تأليفه قال: أخبرني 
أبو عبد الله بن الطويل» قال: كان لشيبان الزاهد رحمه الله جار يعرف بابن 
الصیقل» وکانت له دار تلاصق دار إبراهیم بن عیسی بن حیویه الفقيه» فسأله 
بيعها فأبى عليه وقال له: إن مالك غير طيّب» وهذه دويرة حلال ورثتها عن 
لأضيقَنْ عليك فيها حتى تفر منها. 

قال له : أرجو أن الله يرفع عني ضرّك بدعاء الإخوان. 


قال: نعم إذا أردت أن تدعو الله » فاجتمع بشیبان وحسّان» وادعوا الله في 


(1) نزهة المجالس ٠۲٠۲/١‏ رسائل ابن أبي الدنيا ٠٠ /٤‏ عيون الأخبار ۳/ ٠۸؛‏ الرقة 
والبكاء ٠۲۷١‏ وقال المحقق: عبد الله بن سعيذ الرقي قال الذهبي : كذبه الدارقطني› 
وقال: كان يضع الحديث ٠‏ ويزيد بن سنان هو ابن يزيد التميمي أبو فروة الرهاوي قال 
في التقريب : ضعيف» وأبوه مجهول. 


۱۷۰ 


زك الصومعة » فإنها أقرب إلى الله تعالى . 

فقال: كذلك نفعل إن شاء الله تعالى , 

فنهض الرجل من وقته إلى شيبان وحسّان» رحمهما الله فأعلمهما بمقالة 
ابن حيويه» فقالا: نعم » كذلك نفعل إن شاء الله تعالى . 

فلا أتى الليل» باتوا في الصومعة وصلُوا ودعواء فلكًا كان فى السحن 
سمعوا صراخا وبكاءًء» فإذا بابن حيّويه قد مات في ذلك السحر»ء فأجاب الله 
دعاء‌هما فیه» وکفی الله الرجل والمسلمين ضره» وانتشر هذا الخبر بمدينة 
قرطبة حديثًا يذكر إلى وقتنا هذا . 

3 3% #* 

عن ابن عباس»› قال : 

دعا رجل على ابن عم له» استرق ذودًا له» فخرج یطلبه حتی أصابه في 
الحرم» فقال: ذودي! 

فقال اللص : كذبت» ليس الذودلك. 

قال: فاحلف . 

قال: إذًا أحلف. 

ا عند المقام: «بالله الخارق رب هذا البيت» ما الذود لك». 


فقيل له: لا سبيل لك عليه. 
فقام رب الذود» بين الركن والمقام» باسطا يديه يدعو على صاحبه» فما 
برح مقامه يدعو عليه› حتی وله فذهب عقلهء وجعل يصيح بمكة : «ما لي 
وللذود» ما لي ولفلان رب الذود»» فبلغ ذلك عبد المطلب» فجمع ذوده 


7 المستغيثون بالله ص ٤ه‏ . 
1۷۱ 


فدفعها إلى المظلوم» وخرج بهاء وبقي الاحر مولهًا حتى وقع من جبل فثرى, 
فأكلته السّباع'. 
e 3‏ 
كان ابن وتاب يختلف الناس إليه لدراسة العلم» وكان جاي فاضا 
مُجاب الدعوة» وكان رجل سلطاني يضر الناس ويكثرون الشكاية عنده» فيدعر 
في كل مجلس عليه » فبلغ ذلك السلطاني فأتى إليه بحشمه فقال له : 
بلغني أنّك تدعو علي وما عليَ من دعائك» فالّه لا يضرني ولا يهځني» 
فادعٌ بما شئت . 
فنظر إليه فقال: يكفيك الله . 
فما کان إلً أيام يسيرة إذ أتى طالب من طلبته وهو في مجلسه فقال له: ما 
عندك خبر؟ 
فقال: وماهو؟ 
فقال لأصحابه : قوموا بنا إليه حتى نقف عليه . 
قال : فنهض› فلمًا وصل إليه نظره» وأطرق ساعة» وقال شعرًا یعنيه في 
الحال: 
أتهزأبالدعاء وتزدر يه اَل فيڭ اص م الدعَاءُ 
MA 7‏ 2 ۴ 5 ر . )۲( 
هام اليل لا تخطي وَلكنْ لهاأمد وللامد القضاءً” 
ê‏ 


ا 
)1( المستغيثون بالله ص ۷ه . 
0( المستغيثون بالله ص ٦ه‏ . 


۱۷۲ 


عن زاذان ي عمر» أن رجلا حدث عليّا بحديث فقال: ما أراك إل 
E‏ .»قال : لم أفعل» قال : أدعو الله عليك إن كنت كذبت . قال: : ادع. فدعا 
نما برح الرجل حتی عمي ۱ . 

f ¥ 

«كان أبو مسلم الخولاني إذا دخل منزله سلم» فإذا بلغ وسط الدار كبرء 
وکبرت امراته› قال: فیدخل فینزع رداءه وحذاءه» فتأتیه بطعامه فیأکل . 

فجاء ذات ليلة فكبر فلم تجبه» ثم أتى باب البيت فكبر وسلم فلم تجبه . 
وإذا البيت ليس فيه سراج» وإذا هي جالسة بيدها عود في الأرض تقلب به . 
معاوية فيأمر لنا بخادم» وي يعطيك شيئًا نعيش به؟ 

فقال: «اللَلهُمٌ من أفسد عَلّي أهلي فأعم بصره» . 

قال: وكانت معها امرأة فقالت لها: أنت امرأة مسلم» فلو كلمت زوجك 
يكلم معاوية لیخدمکم ویعطیکم . 

قال: فبينا هذه المرأة في منزلهاء والسراج يزهر» إذ نكرت بصرها»ء 
فقالت: سراجکم طفیء؟ قالوا: : لا. قالت: إنا لله» ذهب بصري» فأقبلت كما 
هي الى أبي مسلم» > فلم تزل تناشده الله عز وجل وتطلب إليه . 

قال: فدعا الله عز وجل» فرد عليها بصرهاء ورجعت امرأته إلى حالها 


3 f e 


() موسوعة رسائل ابن أبي الدنیا ٠۳٠/۴‏ 
) مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا ۷/٤‏ 


۱۷۳ 


«كنت أطوف بالبيت» فإذا رجل أعمى يطوف بالبيت وهو يقول: اللي 
اغفر لى وما أراك تفعلء قال: فقلت : ألا تتقي الله؟ 

قال: إن لى شأتاء آليت أنا وصاحب لي لئن قتل عثمان لنلطمن حر 
وجهه» فدخلنا عليه» فإذا رأسه في حجر امرأته ابنة الفرافصة» فقال لها 

قالت: أما ترضی ما قال رسول الله یاز قال فيه کذا وکذاء فاستحی 
صاحبي فرجع . فقلت: اكشفي عن وجهه . قال: فذهبت تعدو علي» فلطمت 
وجهه. 

فقالت: ما لك» يبس الله يدك» وأعمى بصرك ولا غفر لك ذنبك. 

قال: فوالله ما خرجت من الباب حتی يبست يدي» وعمي بصري» وما 
أرى الله يغفر ذنبي». 

3 3 

عن حمید بن هلال قال: «الما حصر عثمان أتته أم المؤمنين . فجاء رجل 
فاطلع في خدرهاء فجعل ينعتها للناس. فقالت: 

«ما له قطع الله یده» وأبدی عورته». 

قال: فدخل عليه داخل فضربه بالسیف فألقی یمینه بیمینه فقطعها؛ 
فانطلق هاربًا آخذا إزاره بفيه أو بشماله» باديًا عورته" . 


# # # 


(1) موسوعة رسائل ابن آبي الدنيا /٤‏ ۳۲. 
(۲) مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا .٠٤ /٤‏ 


2 


عن طلق بن حبيب قال: «لما قتل عثمان وفدنا وفودًا من البصرة نسأل: 
فيم قتل؟ فقدمنا المدينة فتفرقنا. فمنا من أتى عليّاء ومنا من أتى الحسن بن 
علي» ومنا من آتى مهات المؤمنين . 

فأتيت عائشة» فقلت: يا أم المؤمنين» ما تقولين في عثمان؟ قالت: قتل 
والله مظلومًاء لعن الله قتلته» أقاد به ابن أبي بکر» وأهرق به دماء بني بديل» 
وأبدى الله عورة أعين» ورمى الله الأشتر بسهم من سهامه»» فما منهم أحد إل 
ا دعوتها». 


# 


«کان رجل من بني أبان بن دارم» يقال له زرعة» شهد قتل الحسين 
رضي الله عنه» فرمى الحسين بسهم» فأصاب حنكه» فجعل يتلقى الدم يقول: 
هكذا إلى السماء فيرمي به» وذلك أن الحسين دعا بماء ليشرب» فلما رماه حال 
ينه وبين الماء. 


فقال: «۱ للم ظمثه» الَدمَ ظمئه» . 


قال: فحدثنی من شهده وهو يموت» وهو يصيح من الحر في بطنهء 
والبرد في ظهره»› وین يديه المراوح والثلج» وخلفه الكانون» وهو يقول: 
اسقوني آهلكني العطش» فيؤتى بعس عظيم فيه السويتق أو الماء واللبنء لو 
شربه شی لکقاهہ: قال: فیشربه» تم يعود» فيقول: اسقوني أهلكني 
العطلش» قال: فانقة بطنه كانقداد البعير»" . 


H# # 


(1) مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا ٠١/٤‏ . 
(۲) مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا ٠/٤‏ . 


\Vo 


حدث أبو إسحاق» قال: سمعت مسلمًا : 
«أن رجلا أتى حبيبًا أبا محمد» فقال: إن لي عليك ثلاثمائة درهم» قال: 
قال خی اذب إن عدا فلا كان امن اليل ترضا رصل وقال: 
«اللَُمٌ إن کان صادقًا فد إليه» وإِن کان كاذبًا فابتله في يده . 
لك؟ قال: أنا الذي جئتك أمس» لم يكن لي عليك شيء» وإنما قلت تستحي 
من الناس فتعطيني» فقال له: تعود؟ قال: لا. 
قال : «اللَنهُيَ إن كان صادقًا فألبسه العافية» . 
قال : فقام الرجل على الأرض كأن لم يكن به شيء»'“. 
# # 
حدٹنا إسرائیل بن یونس» وکان جارًا لحبیب أبی محمد قال: «کان لنا 
جار يعبث بحبيب كثيرًّا» فدعا حبيب عليه» فبرص»» قال: إسماعيل: «فأنا 
والله رأیته آبرص»'. 
3# # # 
عن علي بن زيد بن جُدعان قال : 
«كنت جالسًا إلى سعيد بن المسيب» فقال: يا أبا الحسن»ء مر قائدك 
فيذهب بك» فينظر إلى وجه هذا الرجل وإلى جسده. 


فانطلق» فإاذا وجهه وجه زنجي» وجسده أبيض . فقال سعيد: إلى آتيت 


() مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا /٤‏ ۸۷. 
)۲( مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا .۸٤ /٤‏ 
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على هذا وهو يسب طلحة والزبير وعليًا عليهم السلام» فنهيته» فأبى» فقلت: 
ن كنت كاذبًا فسوّد الله وجهك» فخرجت من وجهه قرحة فاسود وجهه. 
*# # # 
هاه رجن ولتار وکین موان الین البصري فيؤذيهم» فقيل 
للحسن: یا أبا سعید» ألا تكلم الأمیر حتی يصرفه عنا؟ قال : فسكت عنهم . 
ا فأقبل ذات يوم والحسن جالس مع أصحابه» فلما رآه قال : «اللهُمّ 
قر علمت آذاه لناء فاکفناه بما شئت) . 
قال: فخر الرجل والله من قامته» فما حل إلى هله إل ميا على سرير. 
فکان الحسن إذا ذکره» بکی» وقال للناس: ما کان أغره باش»*“ 
E‏ 
روى ابن الجوزي عن بعض خدم المعتضد قال : كان المعتضد يومًا نائِمَا 
وقت القائلة ونحن حول سريره» فاستيقظ مذعورًا ثم صرخ بنا فجئنا إليه فقال: 
ويحكم اذهبوا إلى دجلة فأول سفينة تجدوها فارغة منحدرة فأتوني بملاحها 
واحتفظوا بالسفينة › فذهبنا سراعًا فوجدنا ملاخًا في سميرية فارغة منحدرًا فأتينا 
به الخليفة فلما رأى الملاح الخليفة كاد أن يتلف» فصاح به الخليفة صيحة 
عظيمة فكادت روح الملاح تخرج» فقال له الخليفة : كا ورن 
أصدقني عن قصتك مع المرأة التي قتلتها اليوم إلا ضربت عنقك . 
قال: فتلعثم ثم قال: نعم يا أمير المؤمنين» كنت اليوم سحرًا في 
مشرعتي الفلانية»ء فنزلت امرأة لم ار مثلها وعليها ثياب فاخرة وحلي کئیر 


وجوهر› فطمعت فبها واحتلت عليها فشددت فاها وغرقتها وأخذت جميع ما 


() مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا ٥۸/٤‏ . 
(۳) مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا /٤‏ ١۷؛‏ المستغيثون بالله ٠6‏ . 


VY 


كان عليها من الحلي والقماش» وخشيت أن أرجع به إلى منزلي فيشتهر خبرهاء 
فاردت الذهاب به إلى واسط فلقيني هؤلاء الخدم فأخذوني» فقال: وأین 
حليها؟ فقال: في صدر السفينة تحت البواري. 

فأمر الخليفة عند ذلك بإحضار الحلي فجيء به فإذا هُو حلي كثير يساوي 
أموالاً كثيرة» فأمر الخليفة بتغريق الملاح في المكان الذي غرّق فيه المرأى 
وأمر أن ينادى على أهل المرأة ليحضروا حتى يتسلموا مال المرأة. فنادى بذلك 
ثلاثة أيام» في أسواق بغداد وأزقتها فحضروا بعد ثلاثة أيام فدفع إليهم ما كان 
من الحلي وغيره مما كان للمرأةء ولم يذهب منه شيء. 

فقال له خحدمه: يا أمير المؤمنين من آين علمت هذا؟ قال: رأيت فى 
نومي تلك الساعة شيا أبيض الرأس واللحية والثياب وهو ينادي : تاا 
يا أحمد» خذ أول ملاح ينحدر الساعة فاقبض عليه وقرره عن خبر المرأة التي 
قتلها اليوم وسلبهاء فأقم عليه الحد. وكان ما شاهدت. 

Ht ¥ 


محمد بن مسروق الكندي : من أهل الكوفة ولم يكن بالمحمود في ولايته 
وکان فیه عنف وتجبر . ومر علیه رجل من عباد مصر فتکلم بالرفق بالناس» فرد 
عليه بإنكارء» فقال الرجل: الُم أخرجه من بين أظهرناء فما مشى الرجل 
خطوات حتی جاء عن القاضي کتاب من بغداد فأمره بالحضور وعزل. 
X‏ % 


لما احتضر يحيى بن معمر بإشبيلية وأیقن بالموت قال لمولی له قد كان 
صحبه من أهل الخير : حرجت عليك بالل إلا إذا أنا مت أن تذهب إلى قرطبة 


(۱) البداية والنهاية .۸۸/١١‏ 
(۲) نزهة النظار۸١١.‏ 


1۷A 


ی قف بفلان بن فلان ‏ يعني الذي کان طالبه ‏ وتخبره آن يحیی بن معمر 
زوفي» وحرج علي أن أقف بك أخبرك بما أمرني أن أنهيه إليك»» فقال الغقيه : 
«رما ذلك؟»» قال: «يقول لك یحی بن معمر: 3 وسَيعام اليب را أ لَب 
لون ©4 [الشعراء : ۲۲۷]» فبکی حتی اخضل لحیته بالبکاء ثم قال: 3 إا 
زرا إّه 4)3 [البقرة : ١١٠]ء‏ ما أظن الرجل إلا خدعنا فيه ووشى بيننا 
وبینه»» ثم ترحم عليه واستغفر له" . 

# X% 


يحيى بن يحيى الليثي: أثنى عليه وليد بن إبراهيم قال: شهدت 
یحیی بن يحيى عند الباب الجوفي من الجامع بقرطبة وهو يدعو رافعًا يديه 
على رجل كان يرفع عليه في آخر أيامه إلى الخليفة عبد الرحمن رحمه الله ويكثر 
في خبره» قال: فأجيبت دعوة يحيى في جانب الرجل ففلج في إثر دعائثه في 
ذلك اليوم". 
¥ ¥ 

من كتاب العروس: حدثنا محمد» قال: سمعت شعیب بن واقد یول : 
سمعت یزید بن زریع یحدث: أن رجا استودع امرأة مالا فجحدت» فصام 
ثلاثة أيام: الأربعاء والخميس والجمعة حتى إذا سلّم الإمام قال : 

«اللَهم إنّي أسألك باسمك لا إلله إلا هو» بسم الله الرحمن الرحيمء 
الحي القيوم» لا تأخذه سنة ولا نوم» وأسألك باسمك الذي لا إلله إلا هوء 
ملء السموات والأرض» الذي عنت له الوجوه» وخشعت له الأصوات» 
ووجلت له القلوب من خشيتك إن كانت فلانة كاذبة فأعم بصرها؟ . 


() أخبار الفقهاء والمحدثین .۲۸۱١‏ 
() أخبار الفقهاء والمحدثین ۲۷۹. 


1۷۹4 


قال : فعمیت» فبلغها فردت عليه ماله وقالت : تدعو الله أن یرد عل 
بصري» فدعا فرد الله عليها بصرها“. 


FF 


عن أبي جعفر أحمد بن يوسف بن إبراهيم البغدادي المعروف بابن 
الداية قال: حدّثني الحسن بن محمد الإقريطشي» لقيته بعد أن علت سنه وبلغ 
المائة سنة» وهو صحيح التمييز» سليم الحواس» قال : 

الح غزاتنا بإقريطش على الروم» ونالوهم بمكروه عظيم» فوجد ملك 
الروم من هذاء ونذر أن يحارب إقريطش ولو أنفق ذخائر مملكته في حربهاء 
وعمد إلى راهب من أبناء الملوك مجبوب» يتعالم الروم زهادته» فأنزله من 
متعبده وض إليه أكثر جيوشه» فوافى إقريطش في جمع لم يحط بها مثله قط» 
ففزعنا إلى غلق أبواب الحصن» وشرع القوم في بناء مسكن لهم» وخرجوا من 
المراكب» وغلبنا على ميرة البلدء وما يكون في جواره» واشتد بنا الحصارء 
ونزع السعرء وغلى المأكول» وعم الجهد. ثم زادت المكاره» حتى أكل الناس 
ما مات من البهائم جوعًا واضطرارًاء وأجمعوا على أن يفتحوا الباب للروم» 
فقال لهم شيخ من المسلمين : 

إني أراكم قد حرمتم التوفيق في قوتكم وضعفكم» فالصواب أن تقبلوا 
مني ما آشیر به علیکم . 

قالوا: قل . 


قال: توبوا إلى الله عز وجل من قبيح ما حملكم عليه تظاهر العم وطول 
السلامة» والزموا ما يكون رباطا لها وقائدًا إلى حسن المزيد منهاء وأخلصواله 


(۱) المستغیثون بالل ۹۹ . 


حلاص من لا يجد فرجة إلا عنده» وافصلوا صببانكم من رجالكم» ورجالكم 
من نسائکم . 

فلا ميرم هذا التمييز صاح بهم : عجُوا بنا إلى الله . 

فعجوا عة واحدة» وبكى الشيخ واشتد بكاء المسلمين وصراخهم» ثم 
قال : عجُوا أخحری ولا تشغلوا قلوبكم بغير الله . 

فعجُوا عة أعظم من الأولى وكثر بكاؤهم . ثم عج الثالثة وعج الناس 
معه. قال: ثم قال : تشرفوا من الحصن فإِنّي أرجو الله أن يكون قد فرج عتا . 

قال ابن الداية : فحلف لي الحسن بن محمد فقال: والله لقد أشرفت مع 
جماعة» فرأينا الروم قد فوضواء وركبوا مراكبهم» ولججوا في البحر» وفتحنا 
الحصن» فوجدنا قومًا من بقاياهم» فسألناهم عن خبرهم فقالوا: كان الراهب 
المجبوب عميد الجيش بأفضل سلامة اليوم» حتى سمع ضجتكم بالمدينة» 
فوضع يديه على قلبه وصاح : «قلبي» قلبي». ثم طفي فانصرف مَنْ کان معه 
من الجيوش إلى بلاد الروم . 

قال اخسن وجدنا في الأبنية من محلتهم من القمح والشعير ما وسع 
آهل المدينة وعاد إليها معه خصبهاء وكفى الله جماعتهم بأس الروم من غير 
ال رالخنت ا . 

$ o 

عن يونس بن عبد الله القاضي قال: حدّثني رجل کان قد حجٌ وجاور 

بمكة سنين › ودخل الشام وأقام ببيت المقدس زماتاء فأخبرني» قال: 


صحبني بمكة رجل مجاور بها من أهل حلب» فقال لي: كنت بمدينة 


(۲) المستغیشون باه ۷۸. 
۱۸۱ 


عكاء من تخر الشام» في بعض السنين فنازلها الروم وأحاطوا بهاء في جمع لهم 
عظيم » حتى أيقن المسلمون بمدينة عكا بغخلبة الروم عليهم» ولا يشکون في 
يبون ويصرخون» ويتودع بعضهم من بعض» فاني لماش في بعض أزقتها في 
ذلك اليوم» وأنا حزين باك» إذ مررت بطاق خارج من دار» ويسمون الجناح 
المعلق من الخرفة الطاق» فسمعت فيه صبية تنادي صبية أخرى› جارة لها في 
طاق يقابل الطاق الذي هي فيه» فقالت لها: 

يا أخية هل هيأتم أسبابكم وتأهبتم لما قد نزل بنا؟ 

فقالت لها: يا أحتي وما الذي نزل بنا؟ 


قال: الذي نحن فيه من إحاطة الروم بمدينتناء وتغلبهم على أرباضها 
وکانوا قد دخلوها فقتلوا وأسروا- . 

فقالت لها: يا أختى» فأين الله؟ 

قال الرجل: فوالله لقد سرّي عتي ما كنت فيه من المخافة والجزع لما 
سمعت قولها: «فأين الله؟٠»‏ ورجوت النصرء فلمّا أصبحنا من الغدء وأشرفنا 
على سور المدينة على محلّة الروم» رأيناها خالية وإذا الأرض منهم بلاقع» وإذا 
هم قد رفعوا محلتهم في تلك الليلة» ودخلوا مراكبهم وولوا في البحر كأنهم 


قد هزموا» والحمد لله رب العالمين» وسلم الله المدينة ومَنْ فيها من المسلمين 
والمسلمات» فله الحمد كثيرًا كما هو أهله“. 


لا 
سے 
0 المستغیثون بالل ۷۸. 


۱A۲ 


مما قيل من الشعر 
في دعوة المظلوم 


القيرواني: أنشد أبو الان اله جل بك رة ددا اة 
ع وجلّ» وقد رأيتها في شعر محمد بن حازم الباهلي : 
رتارية آم قشر في الاس ني محل ولم فطع يها اليد قايلع 
رث َب َم تچ الركاب وَل شخ 
لِوزووكَم يَقْمُرْلَه َد مانع 
َمَرٌ وَرَاءَ الليلء والليل ارت بجْلمانه فيه سمي وهاجع 
إا وَرَدَت لم یردد اللّة وفدها عَلَّى أهْلها واللَة رَاءِ وسَامِعّ 
ّح نوا المّمَوات دُونها إذَاقَرَعَّ الأبُوابَ مله قارع 
راي لأزْجُو اله حَئّى كَاتّسي آری بِجَّمیل القن ما لله صَانِع 
+ + #* 


(۱) الأبيات فى زهر الآداب ٣‏ . ونسبها لأعرابي في العقد الفريد ۳/ ۲۲۷؛ وبهجة 
المجالس ۳/٤۲۷؛‏ والغيث المسجم ۲/٠٠٠؛‏ وشرح مقامات الحريري .°°٩/۲‏ 
ودون نسبة في رحلة ابن معصوم ص ١۲۸؛‏ وديوان المعاتي ص 1۸۳ ؛ وقطر الغيث 
المسجم ص ۲۷۳؛ وربيع الأبرار ۲ والجليس الصالح ۳/٤۹؛‏ والبصائر 
والذخائر ٠١١ /٤‏ . وقال التوحيدي : كان بعض أصحابنا يطيل التعجَب من هذا الشعر 
ويحكم بإحسان قائله . وانظر مزيد من التخريج في ديوان الباهلي ص 1" : 


1A۳ 


الشافعي : 
e TT E‏ 
شه ا إذام اشا زم 
# 
تظلمَیً داعا كنت مفيرًا 
واد اَي مِنَ اللوم دعَوَتَهٌ 
تاشت عونك وَالمَظلُوم مُه مت 


محمد بن نباتة المصري : 
ا م قد كفي و س اه 


4 


ورب 


وَمَاتَذري بماصََع الذعَاء 
َا امد لامد أنقَقَ: 
E E E‏ 
وإن ظلموا فليس لم بقاء 
%# 
قاش اخ يأيك بام 
3 جنك ا الي في الظلَم 
عو عَلَيْكَ وَعَيْنُ الله ۾ لم م 5 


(1) الدرّة الخريدة ۲/ ۹٠؛‏ ديوان الشافعي ص ١‏ دون البيت الرابع ؛ وورد البيت الأول 
والثاني ودون نسبة في عقد الجمان ۲/ ۳۷۰؛ ربيع الأبرار ۲۹/۲٤۲؛‏ المستطرف 
ص ۲۸١۱ء‏ رحلة ابن معصوم ص ١۲۸؛‏ الكشكول ١/۸٠۲؛‏ محاضة الأبراء 


۷ 
(۲) 


حماسة الظرفان ۲۸۱/۱؛ وورد البیت الثانی فی محاضرات الأدباء ۲٠٠/۱‏ وهو 


منسوب إلى حفص بن عتاب . لقي الرشيد فأقبل عليه يسأله فقال في أثناء حديثه هذه 


الأبيات. 


وفي المستطرف ص ۱۲۸ : أنه رؤي أن بعض الملوك رقم على بساطه . 

وورد الأول والثالث فقط ودون نسبة في المخلاة ص ۲ ؛ الدرَّة الخريدة ۳/۲٠۳؛‏ 
زهر الربيع ص ٠۸١‏ ؛ سراج الملوك ص ٤٤٤‏ ؛ نفحة اليمن ص ۲۲۸؛ ألف ليلة وليلة 
+FAo/Y 1۰/1‏ بهجة المجالس ١/۳۹۷؛‏ الجليس الصالح ص ۸۳؛ التبصرة 
١‏ المنهج المسلوك ص ٦۳۱؛‏ الکبائر ص ٠۷۹‏ . 


۱A4 


تنا عا لي الإشام إلا تدا 
وديك أن بنجو اللوم ولف 
مرن اذب من كل سار 

3 

أحمد بن واضح : 

ياقابض الضيعة من نسوة 
يجارن بالليل إلى خالقي 
ااا اة کو ار 


¢ 


رأة لا تقس بدري 
هام er‏ من قر دوع 
َة أطْرَافيًّا ا م 


3% 


ضع اوأيت مم لسلطانه 
إغاثة الملهموف من شانه 
یریلد آن :یقت لطا کا“ 


%9 


[شاعر]: 
كنت ۲ ٠‏ متاك ف ٠‏ شة فال سقمت قاتا الستالمو ن غندًا 
لصحیح وکن في سقم E‏ انیو 
دعت عليك أكف طالماظلمت ‏ ولن ترديدمظلومة أبة“ 
9 3 


قال أبو بكر ختن المبرّد: لقيني الأسباطي على الجسر وقد أخذ 
إسماعيل بن بلبل دور أهل الخلد فقال لي : 


بغى 3 للبغي سهامٌ تند تبعل سر 


أنفد في الأكباد من وز الإبَر 


سهامٌ أيدي القانتينَ في المَحَر 


(1 


الغيث المسجم 1/۲ دیوان ابن نٻاتة ص ١٤۳۱؛‏ زه 


نفخ الريحانة ۱۹۱/۱؛ قطر 


الغيث المسجم ص ۲۷۳؛ کا وات ی ن ۲ (الأخير 


فقط). 


() محاضرات الأدباء ۲۱۷/۱. 


۳ ربیع الأبرار ۲/١۸۲؛‏ ثمار القلوب ص ٦۷١‏ (فإنا الظالمون)؛ المستطرف 


ص ۸۲۷. 


قال فما مَصَتْ الأیام حتی کان من أمر إسماعیل ما كان" . 
He f ¢‏ 


أبو الفضل علي بن محمد بن أبي اللّطف المقدسي : 
ليت شعري مَنْ على الشام دعا بذعاءخالص قدسمعًا 
فكت ام اظلمة مغ وحشةٍ فهي تبكينا وكيا معا 
قد قاين مه الصو مناك طلم والجّور اللَذَيْنِ اجتمعا 
فعلا الخُجُب العا فانبعشت غارة الله بماقذ رقا 
قاصات ا وارها بدا اى قد اة 


ê f 3‏ 
محمد بن علي الحريري الحرفوشي : 
ری 9 انقزر اقرا عا الوای وهَبْهات يلقى النَصر غير 
وکیف يزوم م النَصرَ مَن کان حَلفه و ا 


3 ¥ # 
شاعر 
ََّ ا ITE‏ 
af‏ 2 6 ر 
فلت وه رة منتى آنا 9 
¥ # 


(1) الجليس الصالح ٠١١ /١‏ ؛ الهفوات النادرة ص ١٠۳؛‏ وورد أنه وجد فى مصادّه رقعة 
مكتوب فيها هذه الأبيات في المستطرف ص ۱۲۸+ وربيع الأبرار ۲ ۸ والامالي 
الخميسية /١‏ ١٠٠۲؛‏ وكتاب آل وهب ص ٠٠١‏ . 

(۲) شذرات الذهب .۲۸٤/۱۰‏ 

(۳) نفح الريحانة ۱۹١/١‏ ؛ خلاصة الأثر ٠٤/٤‏ ؛ آمل الآمل ٠٠١/١‏ . 

() حماسة الظرفاء للزوزني /١‏ ١۷؛‏ يعني البيت الثاني أن الملاثكة حضرته لقبض روحه 
وتلقينه ذنبه» وهذا يمنعني أن أنتصر من ظالمي فعند الله سبحانه الحساب. 


۱۸٦ 


E E 


موو کی ای ورد 
دعر عليه وعين الخلى اة 


ويْستجابْ الدعاء لا شك» في السَحر © 
٭ ٭ چ 
قال الوزير محمد بن علي بن أبي منصور لجا حبس : 
اليين وَأ ن ماعاهدتني ما کان أسرع في الهو ما ختني 
ي ,ران مدقا أرعى النجومٌ وأنت ترق هني 
فلارفعن إأ لى إللهي قصّتي بلسان مظلوم وآنت ظلمتني 
ولأدعَرَدٌ علياك في غسق الذجّى فعساك تبلى بالذي أبليتنى 


4# + + 


محمد بن محمود الأصفهاني قال يَصفٌ مدينة يرد بالاحتكار» يعني أَهْلَها 


َا جَاوَزس َو في ي ادره ٠‏ وسورة القَحط مَقَرُونَان في قَرَنِ 
لما حص دوا ازس قحطوا کک ضر منَ المحَنِ 
تاذ کل بلاد الاس مَرَدََهَّمْ ‏ بالخصب» بل يرد من أعجوبة الرَمَنِ 
ٿاس في الوس والغادّت محرزة ٠‏ فا يَبيعُونَ بالغالي من الثمَنِ 

نذا قاعثہ بالشبہ ع من جَزر وَذالكٌ عام حملاتًا ذوي سمَن 
اڈ الحَشرٌ والجاز حاکمتا حکّمَا يميز بين الماء رال 


# ¥ ¥ 


e 


() دیران فتح الله .٠٠٠/١‏ 

(۳) تاریخ الإسلام ۲۹۳/۳۹ . 
ع 

۳) خحريدة أصغهان ٠١۳/١‏ . 


AY 


محمد من محمود الأصفهانى : 
3 
شاعر : 
فاا تعجلن بالجور ما دمت قادرا 
3 


9t 


# 


قال ابن الوردي من قصيدة طويلة : 


إياك من عسف الأنام وظليهم 
# 


مخ حولةالkالالني‏ 
وعايياك أدرععة اللحديد 
ودعاعليك مظلوٴلم 
لأضاب سهم دائةمت 


3 


فَعَودَث وَجَرتْ على الماد 
إن العَليمَ به آبالمرصار 


3# 


فآخره إثم وخوف عذاب 
ودعوته لا تنشني بحجاب" 
3 


واحذر من الدعوات في الأسحار 8 
3# 


غمض ورب اعرش ناظر 
لالجو لارا شان 
أإيديهم ايض البوائر 
ور لاتا افد الک رار 
يلق غير الله نشاصر 
ك الوا واه ا 9 


% %3 


(۱) خريدة أصفهان ۱١۳/۱‏ . 
() التبر المسبوك ص .۲۲٤‏ 
دیوان ابن الوردي ص ۳۱٤‏ . 
() التذكرة في الوعظ ص ٠١١‏ . 


۱A۸ 


شاهر: 
اين اث ا ¦ الالمين 


اس اناا رها 0 إلى خن تاا 
رنتن می نكف مسق سن المْهاكي كين بغفراتهها 
لك مره الات خا ت صرت رماي 
XX ¥ HX‏ 
شاعر: 
ترق دعا المظالوم إن دعاءه ليرفع فوق السحب ثم يجاب 


توق ڈھنا مسن لس یبن دماله 
رلاتحسبن الله مط رخاله 
فقد صح أن قال الإلله وعزتي 
فمن لم يصدق ذا الحديث فإنه 


ارالك التاق جات 
رلا تة یخی عل خطاب 
لأنصرن المظلوم وهو مشاب 
جھل وإلا غقله قفاب 


N FF x 


الاتنْ ميلغ اللعمان عي 
لشب كان ململ ةا 
ااك باي وا ی 
TT LE aE‏ 
يبُحاذِزن الرشاة على عدي 
فإن أحطأث أو أوهفث أمرًا 


() حماسة الظرفاء ۲۸۱/۱. 
۳) تیه الغافلین ص ۱۸٤‏ . 


۱۸۹ 


وقد تُهدى اللصيحة في المغيب 
رفا والال دى ,اطيسب 
ولم تسام بمسج ون ریب 
أرامل قد ملحن من الحيب 
وما أقترفُوا عليه من الذّنُوب 


وإن ألا م فة د عاقيئموني 
وإن أهلك تجذ فقدي وتال 
فهل لك أن دار مالدينا 
فإني قد وَكَلْتُ اليوم أمري 


وإن غلم ذلك من نصيسي 
إذا التقتِ العَوالي في الحروب 
ولا ا تغلب على الرأي المصيب 


. 
E OE E J 
ت‎ 


# ¥ YX 


قال الأميرٌ حسنْ بن محكَّدِ الأعوح يذ أهل زمانه : 


لا رة الارظاة وال افيا 
ولو أي قَضَيْتٌُ فيها سُرورًا 
فالفرار الففرار من دار هُون 
aR EE j‏ 
فالفى الشهْم من إفاشام فيا 
كيف مُکثی ي ما بين أظهُرٍ قوم 
جارهم إذْ غداعزي را عليهمٌ 
ع إذا صادروا أسود شبتراء 
کم آنا من م أخرَجُوهم 
إنفزْعون ثم نُمْرود كانا 
ومساويه م التي مل هذا 
رب یامن أباد عادا وأودى 
لتد م على الأرض شج 


واضح طْوْقّه بأعلى الرقاب 
في شبابي لم كتيب لمُصابي 
رضي ر تان الشبات 
پا ر اللا اب 
3 الس د ة الأحجاب 
عهدمُم في باته کرات 
كان كالشاة في مقيلِ الذئاب 
وإذا حاريوا قدون الكلاب 
لیسومونهم نوع الكذاب 
دوتهم في أختراع شوم اليقاب 
(عدد الرمل والحَصى والقراب) 
مسرو فزي اقتوس الما 
إت ا نداي ا 
لی فسا صبر يوم الحساب 


3 f 3% 


() نسمة السحر ۲/١٠ه.‏ 
(۳) معالم الأدب العربی ۲۹۰/۲. 


۱۹۰ 


أبو العلاء المعرّي : 
إن بص يصب الروح عقلي بعد مَظعَنها 
للموتِ عي فأاججدز آذ تى فبا 
وإ مَضَث في الهواءِ الرَّحْب هالكة 
ااك جسميّ ف ر ےا چا 
الدّينْ إنصافك الأقوام كلهم وأ دين لآإبي الحق إل وجا 
والمرء يعْييه قود التقَّس مُصحَبَةً للخ وهر يقود العشكر الجا 
وصومة الشَهَرَ ما لم يجن مَْصية يه عن صزەه شعبان آو رجا 
وما أك نجيّا في شمَائله SG‏ 
فال اء ظليم في نامه فَرْتَ دعرة ع تخرق 2 
FF‏ 
محمود الوراق : 
ای اى الل ولا ج ر E‏ الام 
وكل إلى الله ظلرمافما ربي عن الظقالم الاثم" 
X¥ #*‏ ¥ 
شاعر : 
تتام عيناك والمظلوم منتبه يدعوعلياك وعين الله لم تنم 
لاشك دعوة مظلوم يحل بها دار الهران ودار الذل والق" 


¥ ¥ ¥ 


() اللزوميات ٠٠۷/١‏ . 
() الآداب الشرعية ٠٠۳/١‏ . 
۳) الزاهر ص ۱۷۳ . 


1۹۱ 


شاعر : 

نمْقريرا لعين ممن بات في ضرك ساهر 

وکل اسای لار > وک ی ا ناا ۷ 
e 3#‏ % 

غياث الدين أبو منصور محمد بن زكار بن محمود الحربي المقرىء: 
أماأحد ينيك أنك تد واد إلله العالمین يراک“ 
3 4 

السراج الوراق : 
توق من شت 1د رة تطلع حيث الم لم بطع 
ماكبدالقوس إذا أرسلت فيها الذي في كبد الموجًّم° 
 *#‏ 3 
شاعر: 
خبآت له سهامًافي الليالي . وأرجو أن تكون له مصر° 
# ¥ # 


() انس المسجون ص ٠٠١١‏ . 

0( مجمع الآداب ۲/٤١٤؛‏ خريدة أصفهان /١‏ ۲٠ء‏ لمحمد بن محمد الثقفي 
الأصبهاني. 

(۳) الغيث المسجم .۲٠٠/۲‏ 

() المخلاة ص ۲٤۷‏ . 


14۲ 


أبو فراس الحمداني : 
ادل الح لِلْحْصوم» إذا ما 
تغط إلى الجظعالحم مسي 


اعتداء وَل ااال ام 
EC EEE‏ 
خد من أصابع الأ“ 


H o 


أبو الحسن علي بن أحمد الزاوهي : 


أدعوعليل ولا أرا 


تخاف عادية الدعاء 


ولدعوة المظلوم مشطرب فسيخ في السماء“ 


Ed 


# 3 


لا ييأاس النصر مظلومًا إن ضعفت 
وليرفعن إلى الباري شكيته 
وليجعلن بعد صبر يذرعه له 


قواه يومًا على الأقوى من الناس 
ولا يكن لانتصار الله بالناسي 
رجاه للنصر قَرًامًا على الياس 


ولا تقل قدرتي في عودها خور وإن خصمي شدید المكر والباس 

فإن لله إنصاقامتى برزت أعلامه لم يعدها زورًا الناس 

فليلتزم عتبات الباب مصطرًا ‏ لا سيما إن دجى ديجور أغلاس" 
f‏ 3 


(۱) دیوان آبی فراس ص ۹٠؛‏ الآمالي الخميسية ١/١٠۲؛‏ يتيمة الدهر ١/١۸؛‏ ثمار 
القلوب ص ۳۳۸ (دون الأول)؛ ربيع الأبرار ۲۲١/۲‏ (الثاني فقط وصخّف لأبي 


(۳) دمية القصر ٠٠۷۲/۲‏ . 


(۳) الادب اليمني ص .۳۸١‏ 


۱4۳ 


عبد الحسين الحويزي : 
ياراكجالاظلم نهجٌابه 
إن كنت لا ترهب بطش الردى 
فاحذر من المظلوم مهما دعا 
ام عي اله بطي ارين 


# 3 


مواق الآافات والانتقام 
من دولة منهاالرشاد استقام 
وصمه جوشن جنح الظلام 
وعين جبار السما لا تنام 


3 


يوسف بن محمد بن مقلد التنوخي الجماهيري أبو الحجاج : 


فهذا الصبح في المعدودين ناد 
فبادر يا فتى قبل المنايا فمالك 
%8 
قال بعضهم : 
احذرعداوة من ينام وطرفه 
يرمي سهامًا ما لها غرض سوى ال 
3# 
أبو الحسين ابن أبي البغل الكاتب : 
وإتّي لأرجو الله يكشف محنعي 
فیرأبٌ ما أثأى» ويعطف ما التوى 


(۱) دیوان الحويزي ص ۲۰۸ . 
(۲) العقد المذهب ص ٠١١‏ . 


(۳) الکنر المدفون ص .۲٤١‏ 


1۹4 


ينادي مابقي إلأمنام 
وبين يديه تنفصل | لخصام 


+ 


باك يقلتب وجه تخالا 
اجشاء منك فرماً ا 


3 


ويسمع للمظلوم دعوةمضطر 
ویعدل ما استوحی ویجبر من کسري 


قد عجمتني الحادثات مثمقًّا 
ويا حزني أن کر دهري بصرفه 
فإن فاتني وتري فأيسرٌ فائت 
ولف كفايات الإلله ميري 
فإن يهل البحر امرًأ فهو آمل 
ورب مضي في الفضاء ووارط 


إذا ضاقه هم ثناء إلى الصبر 
علي ولكن أن يفوت له وتري 
ذا آنا عضت الثواب من الوفر 
بنيل الذي أملت لا بيد صفر 
بلوغ الغنى فيما يهول من البحر 
رأی مخرجًا بین المثمَفَة ال 


# # 


قال علي بن الحسين الإسكافي : جلس المعتصم للمظالم بعد قبضه على 
الفضل بن مروان ووزیره أحمد بن عمار يقرأ بين يديه القصص»› فمرت قصة 


فيها: 

لاتعجبنًّ فما بالدهر من عجب 
يا فضل لا تجزعن مما منيت به 
کم من ڪريم .نشا في بیت مګرم 
أوليكة منك إذلالا ومَلقصة 
وکم وثبت على قوم ذوي شرف 
خنت الإمام وهذا الخلق قاطبة 
ES‏ وقد أديته جملا 


ولا من الله من حصن ولاهرب 
من خاصم الدهر جاثاه على الركب 
أتاك محتقا بالهمَ والكرب 
فخاب منك ومن ذي العرش لم يخب 
فماتحرجت من وزر ولا كذب 
وجرت حتى أتى المقدار بالعجب 
لأنت أخسر من حمّالة الحطب 


فقال المعتصم : علي بصاحب الرقعة› فدعي فلم يجب› فقال : والته لو 
أجاب لأنصفته ولو أتت مظلمته على ما بقي من ماله" . 
H# HH e‏ 


(1) الفرج بعد الشدة ص ٠١/١‏ . 
(۳) عيون التواريخ (الثقافة) ص ۲۳١‏ . 


شاعر : 
سهام اليل منجحة المساعي 
تصاب بها المقابل حيث كانت 


إذا رمت ناو تار الخشرع 
فتنفذ في الجواشن والدروع“ 


AH e oe 


شاعر : 
واجف الجَقّا وتوق اَل أجمَفه 
ولا تَذَر دعوة ة المظلوم سائبة 
إذا تقدّمت إنساتا بمظلمة 


فلن تش لاان وة 
لا سيما إن یکن من لاله جا 
ولم يجد ناصرًا فالناصِرٌ ال“ 


# 3 


قال محمد بن سويد وزير المأمون: 


فلاتأمنیً الدهرحراظلّمته فمالیل حرّإِن ظلمت بنا ف" 
f 3‏ 


وكانواتوما» فراعلا 
وكَادوتهُمْ حضتا حصيئا 
وَقَالوا: لن تقيموا إن ظعَئّا 
قاف مخ ية راسياق 


(۱) الکشکول ٦۲/١‏ . 
(۲) درّة الحجال ۱۹۹/۲ . 


)۳"( المستطرف ص ۱۲۸؛ عيول التواريخ (الثقافة) ص ٠٠١١‏ ؛ 


لباب الآداب ص ۳۲ (دون نسبة). 


تفُم ات الد ا 
لتاالرأس المَقدَم والسّام 
فان لناوقدظعتُوامقام 
لها حل الَاقب والحَرام 
بان EEE‏ 


معجم الشعراء ص i‏ 


)4( ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي ص ۲۱۱ . 


رَرَاءََعَنْ اك تيل لاء اند 
اسي فرع انل ال کنا 
رع بين التجم وَالدّمع طَرَفُةُ 
را يَطتبهَ ا الغْففض إل لأت 
وركم ذكَر الصَبَّا بعد عَهده 
نا اني جانا ِن رصَاله 
فقا رة لا تَظر العَيْنْ انها 
هي الدَارُ لا شوؤقي القديم اااي 
ولي كد مَقْرُوحَة لز أضاعَهَا 
أا فَارَق الأحباب قبلي ارق 
مِنَالهَمَلَم يرل 
تَذكرْت يوم السبط من ال هاشم 
رام ُريغ الاء فذ جيل دونه 
اتايالة م ر المَرّارد بالقنا 
تى لهم الاضون اساس هاه 
رَمَوْنا کم ری الظماء على الرَّوا 
ريا رب ت ساع في اللّيالي لقَاعِد 
اتاعوا ترما بالرتاح ضَيامُمّا 
أالأّة! مَا ْمَك في صَمَحَاتها 
ين رَقّد السار عا أصاب 
لذ ءارما باي حصُومَة 
واب اينةل 


تَأرّّشي داء من 


14۹۷ 


انوت ادي الأبَاعِد 
مضی صادڙ عي باحر وارد 
بتطروفة إنائهاغير راقد 
طُرِيقّ إلى طَيّْفٍ الخال المُعَاوِدِ 
ی ا ی ی خا 
ق بارت ا9ے زالشزاضی 
إلى الدّار من رمل اللَوّى المُتقاود 
الک ا کی لھ اجا 
ل عيري ما بَعَّاها بناشد 
3 م الأظعَانَ مثلي بواجد 


قا يوشا من آل خرب بواجد 
سَقَوْه ذْبَابَاتِ الرَقَاق البَوَارد 
على ما اباځوا من عِذاب المَرَارد 
فوا عئی سناس تلك القَرّاغا 
پدودو شا عَنْ رث جد وَوّالد 
على ما رأی» بل کل ل لقاعد 
َر على الاغين ما التُواشد 
خوش لكلب منْأمَيّة عاق 
ا ايل طاراقد 
إلى اله تغني عن يمين وَشَاه د 
رَمَوْنا عَلى الشنان 2 الجّلامد 
ضَرَائبَ عَنْ أيْمانهم والسَوَاعِر 


ال ليس فعل الأوَلينٌء إن علا 


ريدو أن نَرْصى وقد منعوا الرّضى 
کذبنّك» إن نازعتني الحقّ ظالمًا 


ا بزائِد 
ا لخ تفای روه 


3 # oF 


قال أبو ام یماح إسحاق بن 
قل للأمير الذي قَدتَال ما ا 
مَنْ نَالَ من سود زاك ومن حَسَبٍ 
إا المَكارم عقت وال ا 


كام وقلئيي لضي َم 
کے 2 م 
مي ي 8۳ 
وربا عَدَلَّتْ ك لکریم عن ال 
وناوب رة قذ كنك آمُلها 
اأرة رة ار ا 
OTT‏ 
ولاتضعهاء فمافي الأزْض أَحسَنْمنْ 


OOTY 
ما حَسْبٌ واصفه من وَصفه حَسَبَا‎ 
أضحی التّدی والسّدّی نّا له وأا‎ 
وَيَعْصَبُ الدَيْنْ والدنيا إذا غُضبا‎ 
إلثلك إلا ساروا ده قربا‎ 
يَوْم الهيّاج» بُدوز فلس شهب‎ 
أصغی لی المَطْل تی باع ما وبا‎ 
إلا قا كَمَاهُمْ دُوني السا‎ 
آن بس كَل قطار يليت العشبّا‎ 


قوم الحْضور الف مخ عا 
آئي سيٿ وينطي يري قت 
لديك لا ذب فة أنكي ول ذَهَبَا 


إن لم تكن بي رَحيمًا فازحم الأب 
مرا 2 E‏ 


( 
شم القّوافي إذا e‏ مدقت 2 


#  # 


(۱) ديوان الشريف الرضي .٠٠٤/١‏ 
(۲) دیوان أبي تمام .۲۳٤/۱‏ 


قال أو تمام من قصيدة في مدح إسحاق بن إبراهيم : 


ر 


إو الخليقَة والخْليمَ ة تبه 
وجاك ر افا اوا 
ا رلت من هذا وذلك لابشا 
سي فداؤك والجال وأهلها 
بالا اذَوَبْه و اج وذرّاتها 
بالمُصعَييّن الحديسن اتهم 
مل البُدور تيء ٤‏ إلا اها 
ول بها المخذول يذل نَفْسَة 
رامُرا اللا والسي فاعَاقهُمْ 

9 


3 


وَجَدَالكَ ترب تصيحة وعزيم 
لك في مُقاوضة ولا فيم 
حلا ِن التنجيل والگغظيم 
في طرمسّاء من الحُررب بهي 
عَهْدلسَيفك لم يكن بذميم 
اساد أغيال ون صريم 
سَيْف الإمام ودَعْوَة المَظلوم 


¥ 


صرمت حيالك بعد وصلك زینب 
نشرت ذوائبها التي تزهو بها 
واستنفرت لما رآتك وطالما 
وكذاك وصل الغانيات فإنه 
فدع الصبا فلقد عداك زمانه 
ذهب الشباب فماله من عودة 
دع عنك ما قد كان في زمن الصبا 
واذكر مناقشة الحساب فإنه 
لم ينسه الملكان حين نسيته 


(۱) دیوان أبي تمام ۲٠٣/۳‏ . 


۱144 


والدهرفيهەتغير وتقلب 
سودًا ورأسك كالثغامة أشيب 


وازهد فعمرك مر منه الأطيب 
وأتى المشيب فأين منه الهرب 
واذكر ذنوبك وابکها يا مذنب 
لا بد یحصی ما جنیت ویكتب 
بل أثبتاه وأنت لاه تلعسب 


واحذر من المظلوم سهمَا صائبا 
فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي 
4# 

ابن المقرب العيوني : 
وَعَفّ فلم يمْدذ إلى ملم يدا 
ولا بات جُنْح اليل يكوه شابخ 
1 8 

الطغرائي : 

على أتلات الواديين سَلام 
تذكرث أيامي بها وأحبّشي 
وإلمامتي بالحيّ حيتُ تواجهث 
الام على هجرانهم وهم الى 
مم شرعوا أن الجَفاءَ ادن 
قاب غ س و ا 
وأبلج أمًا وجهه حين يُجتلى 
جری طائري منه سنيځا وعلّني 
وأنزلني منه بألطف منزل 
شردت عليه غير جاحلٍ نعمة 
وقد بُسلبُ الرآي الفتى وهو حازم 


۴ 0 
فقد وج الواشون سُوقا ونفقوا 


3 


)۱( دیوان صالح بن عبد القدوس ص 1۳ 


)۳( دیوان ابن المقرب ص ۲۰٤‏ . 


واعلم بأن دعاءء لا يحجب 
فالنصح أغلى ما یباع ویوهب() 


¢ 
e TEE 
3 


وبعض تحاياالزائرين غرام 
إذالعيش عض والزمان غلم 
قصورٌ بأكناف «الجمَى» وخيام 
وكيف يقم الحو وهو يضام 
وهم حكموا أن الوفاءَ حرام 
وعندي بُرء منم وسَام 
فشمس وأكا كه فما 
ةة اتاد سسا اوا فا 
کہا ا ٿ بابنِ الغمام مُدام 
ائ سی ا بده را 
ويو زار رایت ورگا 
بضائع زور 


وبعض كلام القائلينٌ تَرَيُدٌ 

r PEY 
کرٹ ری مسن شبد ری‎ 
تزاور حتى ما يُرجى التفائة‎ 
EN EI E 
فإن َك رأيّ رل أو قَدَرٌ جَّرى‎ 
فوالآنه ما قارفتٌ فيك خيانة‎ 
ولا قر لي بعد التفرّق مضجع‎ 
ولالي إلا في ولابِك مشر‎ 
وإن أك قد فارقتٌ بابك طائىًا‎ 
قبل ماخلى عله شقية‎ 
E ETE ES 
ألمنا وأعذرتَمٌ فإن تبلغوا المَدى‎ 
واحسع م بدا فيل اعدذتَم‎ 
أجل أن ألقاك بالعُذر صادقًا‎ 
أتبعد حتى ليس في العَنّبٍ مطمح‎ 
وتتسى حقوقي عند أولٍ رَلٍَّ‎ 
ألم أل فيك الأسر وهو مبرَّحّ‎ 
راط سوا الیل ھی خا‎ 


وبعض قبول السامعين أثامُ 
لدي وحبل القُرب وهو رمام 
ویوصل قبلي من سَهُرتُ ونامُوا 
وأعرض حتى مايُرَذْسَلامْ 
ولارة إلأاضج رة وش اام 
بنازلة فيهاعلي ملام 
أعابٌ بهافي محل وأذام 
ولا طاب لي بعد الرحيل مقام 
ولالي إلأفي هواك مَسَامُ 
فللدهر في الشمل الجميع عَرَامٌ 
وقَرً به بعد «العراق» «(شام» 
ومعذرة إن الككرام كرام 
من العتب نُعْدَّر دونكمْ وتلامُوا 
ففي العَود للفعل الجميل تما 
وبعض اعتذار المذنبينَ خصام 
وتعرض حتى ماتكاذترام 
E‏ لمل المكرمات إمامٌ 
وألتد طعم الموت وهو رام 
ان فج لادی دی 


ا و و ق 


ولا بني بالبعدعنك فإلّما 
إذا ما جزيت السوءَ بالسوءِ لم يكن 


ا 


أعِذ نظرًا في حالتي تلق باطا سليماوسري ماعليه َء 
فمثلكّ لم تغلب عوائ سخطه رضاة ولم بيذ لدي سرام 
ولاتنكرن فيماتىخطث بباعة خفقدمر عام فيضا وام 
وان عر ما أرجوة منك فإني لثقنعني تسليمة ومام 
فاااشعرتي عزة اليأس جا ااي وراءٌ والوراءٌ اا 
أترضى لفضلي أن يضيعَ ذمامُه وملك لم يُحْمَز لدي مام 
وتحجبّني حتى ته مناكبي ‏ ببابك مابين الوفودزحام 
فان نمت عني واطرختَ وسائلي فلآله عي ما تكاد ت« 
ê ¥‏ 
ابن المقرب العيوني : 

ترد الكلاب الوَاسعيةحَوْضَكُمْ وأذادعنة كمايتاد الأجرب 
جني أ السَرَى في أزضها وبازضكُم ينطو عَليٌ بُ 
وَبقَؤْسكُمْ في كل يزم أزتمي وبسبّقكمْ في كل يوم أضَرَبُ 
وأقول ماقال ابن مُرَة مُعْلتًا 5أ لي إن دام ذا ولاب 
لي في بلا الله عمُنْ لايَرى ‏ حَقَي مَرَاّ كف شعت ومَذْهَبُ 
فاحُفَّظ aM‏ ما قذ وليت فحوْلَ شاتكَ أذْؤْبُ 
وَعَلَيْكَ بالْعَذل الذي ية فذعَاءٌ باك في الذّجَى لا يُحْجَبْ 

و و 


زا کار ااب وق ماقام داع بالصلاة يشرب 


لالالا 


(۱) ديوان الطغرائي ص ۳۲۹؛ خريدة أصفهان .۸٦/١‏ 
)۲( دیوان ابن المقرب ص ٠١‏ . 


من نوادر ما ورد 
في دعوة المظلوم 


قال ظني بمكان الأذى 


3 


انظ زإلبه كانةمظلة 


فصاح لا. .. كقَُيّ مألومة 
ردّدت الدنياترانية 


قد سة سښقطت د معة مال ۴ 


E2 
2 


فى جذعه أَحَّظ السماء بطرفه 
من قد أشار على الأمير بحتفه 


N 9 3# 


ابن القيسراني يمدح نور الدين الشهيد: 
كفت همك البو فحلقف . فكأاتماهي دعوةفي ظالم 


(۱) ديوان علي الشرقي ص 1. 


۳) الغيث المسجم ٠٠٠٠/١‏ معاهد التنصيص ٩٠/۲‏ . 


۹۳ 


وطنت بأوطان النجوم فكم لها 


3 
قال أسامة بن منقذ: 
ياظالئايعرض غتعىإذا 


يارب لاتسمع دعائي وإن 
3% 


قال ابن وكيع التتّيسي : 
إن تت تعلم ابي 
فصار قل ل قبي 
دعوت إِذ ضاق صدري 


E 


ابن وكيع التنّيسي : 
٤ة‏ ال ط سے یما 


0 


مقس مما بان ۾ عل 


(0 
(0 
(0 


E 


E 


الأسواق ص ۹ ؛ المنصف ص ۲٤۸‏ . 


1: 


من مارد قذفت إليه راج 


م 


3 


دعوت غضبانًا على ظالم 
تخشى دعائي دون دا العالم 
كان دعاء المْفْرَم المان 


E 


جاءنى يسأل عك اعَلما 
ُو المهدي إل السَفَا 


الغيث المسجم ۲/١٠۲؛‏ قطر الغيث المسجم ص ۲۷۳ ؛ خريدة الشام ٠٠٠١/١‏ 
الغيث المسجم ۲/ ٠١١‏ ؛ ديوان الصبابة ص ١٠۲؛‏ ديوان أسامة بن منقذ ص ٠٠١‏ 
الغيث المسجم ۲/١١٠؛‏ دیوان ابن وکیع ص ۱۳۳ ؛ ديوان الصبابة ص ٦۲۲؛‏ تزيدن 


٩ .‏ 4 
رق المظالوم مشارحمة 


ت لا أدعو على ن ES‏ 


Xt XÊ XX 


أالزمني ذا ونت جيه 
ولولا اتقائي أن تميتك دعوتي 


ولتي أخشاك أن أتكلَّ 
دعوت علی ما کان أخفی وأظلى“ 


¥ e 


ممأغداطرفْكً لي ظالمَا 


XX 


سعید بن حمید : 
عرفت الذي بي فلا تلحني 
فلو كنت أبصرٹ مفلا له 
وكنت أخحرفهبالدعا 
فلمساأقام على ظلمسه 


الث لا أدعو على ظال“ 
3 


وليس أخحو الجهمل كالعالم 
إذالْت نفسي مع اللائشم 
وأحشى عليه من الماثشم 
کت ر کیت :لاء غا الظال © 


Xt YX YF 
أبو الفضل أحمد بن الخازن:‎ 
ياظالمي إنللظل تت ال تفي‎ 


حلش ي قلخب إليك يشكوةضغفي 
رنققشافديتل رقا و کا چ 


(۱) الغيث المسجم ۱/۲١١۱؛‏ ديوان ابن وكع ص ۱۳۸ ؛ ديوان الصبابة ص ١۲۲؛‏ 
المنصف ص ۲٤۷‏ . 

(۲) معجم الشعراء ص ۲۹۰ . 

۳) نفح الطیب ۱۹٤/٤‏ . 

4( الرسالة البغدادية ص +۲۹١‏ الإمتاع والمؤانسة ۲/ ۱۷۲+ مروح الذهب ٠ ٠٠١/٤‏ 


۰0 


واتنذر فا الیل اوش ی 4 رفع کے( 
3 3 # 
علاء الدين الرّداعي : 
رمي ويه قاضتشي وض بطي 
# # 
جمال الدين ابن نباتة المصري : 
أجفانه السود ما تخطي إذا رشقت سهامها وسهام الليل لا تخطي“ 
3% 9 
الأمير محمد مجير الدين ابن تمیم الإسعردي : 
فالوردٌ ما ألقاه في جمر الغضا إلأالدعابأصابع المشور“ 


¥# % ¥ 


() الغيث المسجم ٠١١/۲‏ ؛ خريدة العراق ۲/ ١۳۷؛‏ والبيت الثالت: 
يالين‌اليطفرفقا فعض نلكيكني 
وزيادة خامس : 
إنزالمترقلصال لايسشّ ف بوصف 
0( تزيين الأسواق ص ٠٦۷‏ ؛ الوافي ۲۲/ ۷٠۲؛‏ أنوار الربيع ص ٤١/١‏ ؛ خزانة الأدب 
۲ ؛ أعيان العصر /١‏ ۲١٠؛‏ المسلك السهل ص .٠٤٤‏ 
۳( خزانة الأدب ۲/ ٠٠١‏ ؛ نزهة الأبصار ص ۱۷۲+ ديوان ابن نباتة ص ٠۲۸١‏ 
0 فوات الوفيات ١١ /٤‏ ؛ خزانة الأدب ۲/ +۸٠‏ عيون التواريخ /۲١‏ ١۳۹؛‏ سكرداناللطا 
ص ٤۷۳‏ ؛ مطالع البدر١/‏ ١٠٠؛‏ الشذاالمؤنس ص ۲۷؛ المخلاةص ١٠۹‏ (دوننسبة)* 
المواكب الإسلامية ۲/ ۱۹١‏ ؛ نزهة الأنام ص ٠٠١‏ ؛ المسلك السهل ص ٠٠۸١‏ 


۲° 


الأمير مجير الدين ابن تميم : 
ر 5 4 2 لاه اذ 
مولا للمنشورحقوهوأن هإذيلقي بكأس رحيقه 
أكرفْة أو فاعلم بأن كفوقة تاضق لی ان الم و بحرو 
e 9‏ 
ھن ریب الاستطراد ما وق للشاعر المشهور أبي العباس أحمد 
العفجومي الشهير بالجُوّاري» وعامة الغرب يقولون : الجراوي» يهجو قومَه بنی 
i RL EFE E‏ 
از آغا بها اة فن رى ام اة اش لشي 
قرم ووا طنْبَ المَاحة حَة ينهم لكتهم تش روالوا اللوم 
لاحظ في أشرالهم وَتوالهم للسائل الحَافي ولا المَخروم 
لال وة لفاح جر إلا الصّراح بدغوة المَظلُوم 
ياليضي يِن يرهم ولز اي بن أل قاس من بتي المَلْجُوم 
¥ # # 
مخلد بن بكار الموصلي : 
ول لنت راداو هة مم وو ق و 
اق بے ا الله بالسّرْق وَالْهُّوی 


) المواكب الإسلامية ۱۹١/۲‏ ؛ نزهة الأنام ص ٠١۸‏ . 
9( المسلك السهل ص ۱٠۳؛‏ نفح الطیب ۲/ ۲٠٠؛‏ ديوان الجراوي ص ٠٤١‏ وفيه مزيد 
من التخريج . 


فلكًا وَنَتْ في ألسَيّْرِ عَاوَذْتُ فكانت لها سَوْطا إلى ضحْوَةَ عر“ 
شاعر في لحية طويلة عريضة 
يالخية السَيّْخ الأرَبّ تميم ا دة لارام عرف للم 
و انها وؤن العام غخاة ضاقث مسالك دعوة المظلوم 
أو صبّها في الماء ثم سَمَّا بها قامث مقام العارض س المزكوم 
* # % 
أبو الفتح محمود بن إسماعيل (ابن قادوس): 
ورب أن فلصدي ىنا تحدي ده ليس بمعلوم 
ليس على العرش له حاجبٌ كأنهدعوةمظلو“ 
% # 
e Rr‏ الل أهْلك 
اذز سای پار و۵ 
*# % # 
بات أبو العيناء مع ابن مكرم في بيت» فتأذى بغطيطه» فتحول إلى الصمَة 
فلحق به» فصعد إلى الخرفة فسمعه» فقال: ما أشبه نخيرك إلا بدعوة المظلوم» 


)۱( رفع الحجب المستورة ۹۲۷/۴ «دون نسبة٠؛‏ أمالي القالي ١/٠٠٠؛‏ الشكوى 
والعتاب ص ۱۲۸ «لأعرابي». 

(۲) شرح مقامات الحریري ۸۸/۱؛ نفحات الأزهار ص ۸٠؛‏ المغرب في حلي المغرب 

١‏ وورد البيت الثاني فقط منسوب لاي علي إدريس بن اليمان العبدي 
برواية : «لم تخترقها دعوة المظلوم؟. 

(۳) خریدة (مصر) ۱/ +۲۳٣‏ الازدهار ص +٠١‏ معاهد التنصیص ۲۳/۳ (دون نسبة). 

(4) البصائر والذخائر 1۲/۳ . 


۰۸ 


وااریع العقيم» ایس دونهما حجاب , 
4t‏ 3 4 
حكى التنو حي قال : كان بالبصرة إنسان مرف بابي محمد التومني» کثر 
ا وآلمعرفة» حسن النشوار وآلمحاضرة» وعادته جارية بالتصدڌّي لاب 
e‏ ن أل البصرة والقيام چچ ا کل شتیاا: ا رود یمرغ 
ام ااانا یں ولا ا ری انر یی یا ای اک ای د ای : 
بائنا ابا الأساة اط البلا ميف الاعل وما أحمَدَ أحدٌ قط حَبْمّه عليهم 
وإساءَّه إليهم » وربما كلو إلى الله تعالى ورَمَوك بسهام اليل (يعني الدعاء) . 
فقال له الصيمري: سهامٌ اليل في لخيتكَ يا شيخ (يعني الضراط)! 
فاستحيا الرجل وانصرف"". 
3 # 
في سئة ست وخمسين ومائة ظفر الهيثم بن معاوية نائب المنصور على 
البصرة بعمرو بن شداد» الذي کان عاملا لإبراهيم بن محمذ على فارس» فقيل : 
أمر فمّطعت يداه ورجلاه وضربت عنقه ثم صلب . وفيها عزل المنصور الهيثم بن 
معاوية هذا الذي فعل هذه الفعلة عن البصرة وولى عليها قاضيها سوار بن عبد الله 
فجمع له بين القضاء والصلاة» وجعل على شرطتها وأحداثها سعيد بن دعاج . 
ورجع الهيثم بن معاوية قاتل عمرو بن شداد إلى بغدادء فمات فيها فجاة 
في هذه السنةء وهو على بطن جارية له» وصلى عليه المنصور ودفن في مقابر 
عمرو بن شداد الذي قتله تلك القتلة" . 


U00 


بئي هاشم» ويقال إنه أصابته دعوة 


() ربيع الأإبرار ص ۲۲۱+ ثمار القلوب ص ٤۷٦؛‏ أبو الضياء ص ١۱۷؛‏ نشر الدر 


۲۱/۳ معجم الأدباء ۹۲۹۲/۱۸ نکت الهمیان ص ۰۲۹۹ 
() الهموات النادرة ص ٩‏ نشوار المحاضرة ٠٠۷١/١‏ 
() البداية والنهاية ٠٠١/١١‏ . 


۲۹ 


1° 


فهس الصَادر التراجع 


١‏ أعيان العصر وأعوان النصر: خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق علي أبو زید وآخرون» 
دار الفکر» ط ۱» ۱۹۹۸ م. 

آآ بے اشتزان الحكماء: ياقوت بن عبد الله المستعصمي» تحقيق إبراهيم صالح وسميح 
صالح» دار البشائر» ط ۱ء ۱۹۹٤‏ م. 

۳ _ آل وهب من الأسر الأدبية في العصر العباسي: يونس أحمد السامرائي» مطبعة 
المعارف» ط ۱» ۱۹۷۹ م. 1 

؛ - أمل الآمل: محمد بن الحسن الحر العاملي» مؤسسة الوفاءء ط ۰۲ ۱۹۸۳م 

ه _ أدب المجالسة وحمد اللسان: ابن عبد البرّ يوسف بن عبد الله » تحقيق سمير حلبي» 
دار الصحابة ط ۱ء ٠۹۸٩۹‏ م. ٠‏ 

الأجوبة المسكتة: ابن أبي عون إبراهيم بن محمدء تحقيق مي أحمد يوسف» عين 
للدراسات» ط ۰۱ ۱۹۹٩‏ م. 

۷ أمالي ابن درید: (انظر تعليق من أمالي ابن دريد). 

۸ ابتلاء الأخيار بالنساء الأشرار: إسماعيل بن نصر بن عبد المحسن» تحقيق رياض 
مصطفی» دار الجیل» ط ۱ء ۱۹۹۲ م. 

۹ - أنس المسجون وراحة المحزون: صفي الدّين عيسى بن البحتري الحلبي» تحقيق 
محمد أدیب الجادر» دار صادر» ط ۱» ۱۹۹۷ م. 

١‏ - أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء : محمد راغب الطبّاخ» تحقيق محمد كمال دار 

القلم» ط ۰۲ ۱۹۸۹م. 
١‏ - الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل : عبد الرحمن بن محمد الحنبلي» منشورات 
الشريف الرضي» ط ۲» ١٠١٤١ه.‏ 


۲١۱ 


١‏ - اقتضاء العلم العمل: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ط »٥‏ ٤۱۹۸م‏ . 

۳ - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : أحمد بن محمد القسطلاني» دار الفك 
۹ م. ٍ 

٤‏ - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة : الملا علي القاري» تحقيق محمد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ١۹۸٠م‏ . 

ہے اسٹی المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: محمد درويش الحوت» دار الكتاب 
العربي» ط ۰۲ ۱۹۸۳م . 

۹ے اتساب :الاشرافاة آحید بن يحيى البلاذري» تحقيق سهيل زكار» دار الفكرء 
ط (۱۹۹1۰م. 

۷ _ أخبار القضاة: وکیع محمد بن خلف» عالم الکتب» (بدون تاريخ). 

۸ _ الأمالي الخميسية: يحيى بن الحسين الشجري» عالم الکتب» ط ۳ء ۱۹۸۳ م. 

۹ - أدب الدنيا والدين: علي بن محمد الماوردي» تحقيق ياسين محمد السّواس» دار 
ابن کثیر» ط ۲ ٩۱۹۹م‏ . 

٠‏ - الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان: ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمدء تحقیق نجم 
عبد الرحمن خلف» دار البشیر» ۱۹۹۳م . 

١‏ - الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والاثار: جلال الدّين عبد الرحمن 
السيوطي» تحقيق علي حسين البواب» المکتب الإسلامي» ط ۱ء ۱۹۹۱م. 

- أنوار الربيع في أنواع البديع : علي صدر الدّين ابن معصوم المدني» تحقيق شاكر 
هادي شكر» مطبعة التٌجف» ط ١ء ۱۹٦۸‏ م. 

۳ - ألف ليلة وليلة: محمد قطة العدوي» دار صادر مصوّرة عن طبعة بولاق. 

۴٤‏ الآداب الشرعية: محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وعمر 
القيّام» مؤسسة الرسالة ط ۲» ۱۹۹٩‏ م. 

٠‏ _ الأدب اليمني: عبد الله محمد الحبشي» الدار اليمنية» ط ۱ء ۱۹۸١‏ م. 

١‏ - أخبار الفقهاء والمحدثين: محمد بن حارث الخشنى القيروانى» تحقيق سالم 
مصطفى البدري» دار الكتب العلمية» ط ١ء ۱۹4٩‏ م.. : 

۷ - إنباء الغمر بأبناء العمر: أحمد بن حجر العسقلانى» تحقيق محمد عبد المعيد 
خان» دار الكتب العلمية» ط ۲ء ۱۹۸١‏ م. ; 
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البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذارى المركشي» تحقيق ليقي 
بروفنسال وإحسان عباس » دار الثقافةء ط ۰۲ ٠۹۸۰‏ م. 

بغية الطلب في تاريخ حلب: كمال الدّين عمر ابن العديم» تحقيق سهيل زكارء 
مطابع دار البعث» ۸م 

بهجة المجالس وأنس المُجالس: ابن عبد البرّ يوسف بن عبد الله» تحقيق محمد 
مرسي الخولي» دار الكتب العلمية» ط ٠۲‏ (دون تاريخ). 

البصائر والذخائر: أبو حيّان التوحيدي علي بن محمد» تحقيق وداد القاضي» دار 
صادر» ط ۱» ۱۹۸۸م . 
البيان والتبيين : عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» دار محمد 
فاتح الذَّاية» ط ٠٤‏ (دون تاريخ). 

البداية والنهاية : ابن كثير إسماعيل بن عمر» مكتبة المعارف» ط ٩‏ ١۱۹۸م‏ . 
بلاغات التّساء : ابن طيفور أحمد بن أبي طاهر» دار الحداثةء ط ۱ء ۱۹۸۷ م. 
بحر الدموع : ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» دار الصحابةء ط ١ء‏ ۲م 
الب والصّلة : ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي 
معرّض» دار الجيل ومكتبة السلَة» ٠۱۹۹۳‏ م. 

التمثيل والمحاضرة: الثعالبي عبد الملك بن محمد» تحقيق عبد الفتاح محمد 
الحلوء الدار العربية للکتاب» ط ۲» ٠۱۹۸۳‏ م. 

تنبيه الغافلين : أبو الث نصر السمرقندي» تحقيق يوسف علي بديوي» دار ابن 
کثیر» ط ۲» ٥‏ م. 

تزيين الأسواق في أخبار العشّاق: داود الأنطاكي» دار حمد ومحيوء ط »١‏ 
۲م 

تاریخ حوادث الزمان وأنبائه: محمد بن إبراهيم الجزري» تحقيق عمر عبد السلام 
تدمري» المكتبة العصرية» ط ۱ء 1۹۹۸م 

تاج المفرق في تحلية علماء المشرق: خالد بن عيسى البلوي» تحقيق الحسن 
السائح› صندوق إحياء التراث الإسلامي» (دون تاریخ). 

تعليق من أمالي ابن دريد: ابن دريد محمد بن الحسين» تحقيق مصطفى السنوسي٠‏ 
حکومة الکویت› ط ۱» ۱۹۸٤‏ م. 
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تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
التراٹ» ط ۰۲ ۱۹۹۷م . 

التعريف بالقاضي عياض : محمد ابن القاضي عياض» تحقيق محمد بن شريفةء 
دار الثقافة المغرب» ط ۲ء ۱۹۸۲ م. 

تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد الذهبي» دار الكتب الحلمية » (دون تاريخ) , 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة: محمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق 
محمود بن منصور البطويسي»› دار البخاري»› ط ۱» ۷ م. 

التذكرة في الوعظ : ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» تحقيق أحمد عبد الوهاب 
فتیح › دار المعرفة ط ۱ء ۱۹۸٩‏ م. 

التبصرة: ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» تحقيق مصطفى عبد الواحد» مطبعة 
البابي الحلبي» ط ۱۹۷١ ١‏ م. 

التشوّف إلى رجال التصرّف» يوسف بن يحيى التادلي» تحقيق أحمد التوفيق» 
جامعة محمد الخامس» ط ۲ء ۱۹۹۷م . 

تبصرة الغافل وتذكرة العاقل: محمد الطيب المريني» تحقیق بسام محمد بارود» 
المجمع الثقافي ۱۹۹۹٩‏ م. 

تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر علي بن الحسن الشافعي» تحقيق محب الذين 
عمر بن غرامة العمروي» دار الفکر ۱۹۹٩‏ م. 

تاريخ بداد : أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية . 

تذكرة الخواص: سبط ابن الجوزي» مؤسسة آهل البیت ۱۹۸۱ م. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق عمر 
عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي ط ۱ء ۱۹۸۷ م. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن المباركفوري» دار 
الكتب العلمية» ط ۱ء ۱۹۹۰ م. 

تمييز الطيب من الخبيث: ابن الديبع عبد الرحمن بن علي» تحقيق خليل الميس؛ 
دار الكتب العلمية» ط ۳ ۱۹۸۸ م. 

التبر المسبوك في نصيحة الملوك: أبو حامد محمد الغزالي» تحقيق محمد أحمد 
دمج» مؤسسة عز الدّین ۱۹۹٩‏ م. 
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تاريخ الثقات : أحمد بن عبد الله العجلي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلميةء ط ۱ء ۱۹۸٤‏ م. 

تاريخ الخلغاء: جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد محيي الدّين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية ۱۹۸۹ م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك: القاضي عياض» تحقيق أحمد بكيه محمود» 
دار مكتبة الحياة ۱۹٩۷‏ م. 

التوابين: ابن قدامة المقدسي عبد الله بن أحمد» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط› دار 
الكتب العلمية ۱۹۸۳ م. 

التذكرة الحمدونية: محمد بن الحسن بن حمدون» تحقيق إحسان عباس» دار 
صادرء» ط ۰۱ ۱۹۹٩‏ م. 

تحفة الإخباري بترجمة البخاري «بهامش التنقيح في حديث التسبيح؟: ابن ناصر 
الدين الدمشقي› تحقيق محمد ناصر العجمي» دار البشاثر الإسلامية» ط ١ء‏ 
۳م 

تحفة الأنام في فضائل الشام: أحمد بن محمد البصروي» تحقيق عبد العزيز 
فیّاض» دار الہشائر»ء ۱۹۹۸ م. 

ثمار القلوب في المضاف رالمنرب : اللعالبي عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل» تحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم دار المعارف» (دون تاريخ) . 

ثمرات الأرراقء ابن حجَة الحموي علي بن مخمة» تليق محمد آيو الفضل 
إبراهیم دار الجیلء ط ٤۲‏ 1۹۸۷م 

جنة الرّضا في التسليم لما قدر الله وقضى: محمد بن عاصم الخرناطي» تحقيق 
صلاح جرٌار» دار البشیر ٩۹۸م‏ 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس: أحمد ابن القاضي 
المکناسی» دار المنصور ٠۹۷۳‏ م. 

الجليس الصالح والأنيس اللاصح : سبط ابن الجوزي» تحقيق فواز صالح فوازء دار 
ریاض الریس› ۹۸۹٠م.‏ 

جامع العلوم والحكم: ابن رجب عبد الرحمن البغخدادي» تحقيق شعيب 
الأرناژوط› مؤسسة الرسالةء ط ٠۹۹۰٩ ۰٩‏ م٠‏ 
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الجوهر النّفيس في سياسة الرئيس : ابن الحدّاد محمد بن منصور بن حبیش» تحقیق 
رضوان السيّد» دار الطليعة» ط ۱» ۱۹۸۳ م. 

الجدّ الحثيث في بيان ما ليس بحديث: أحمد بن عبد الكريم الغزي» تحقيق فواز 
أحمد زمرلي» دار ابن حزم» ط ۱ ۱۹۹۷م. 

الجليس الصالح الكافي والأنيس التاصح الشافي: أبو الفرج المعافى ابن زكريا 
النهرواني» تحقيق محمد الخولي وإحسان عباس» عالم الکتب» ط ۱ء ١۱۹۸م.‏ 
الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النوؤية : محمد بن عبد الله الدّمياطي» تحقيق 
يوسف علي بديوي» اليمامة للطبع » ط ۱ء ۱۹۹۸ م. 

حماسة الظرفاء: محمد بن الحسن العبد الكافي الزوزني» تحقيق محمد بهي الدين 
محمد سالم» دار الكتاب العربي واللبتاني» ط ۱ ۱۹۹۹ م. 
الحماسة الشجرية: ابن الشجري علي بن حمزة العلوي» تحقيق عبد المعين 
المويلحي وأسماء الحمصي» وزارة الثقافة» دمشق ٠۱۹۷۰‏ م. 

الحماسة الصغرى (انظر : الوحشيات). 

الحكمة الخالدة: أحمد بن محمد مسکویه» تحقيق عبد الرحمن بدوي» دار 
الآندلس» ط ۳ ۱۹۸۳ م. 

الحلَّة السيراء: ابن الأبّار محمد بن عبد الله القضاعي» تحقيق حسين مؤنس» دار 
المعارف» ط ۲ء ۱۹۸٩‏ م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » دار الكتاب 
العربي» ط ۰٥‏ ۱۹۸۷ م. 

حدائق الإنعام في فضائل الشام: عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» تحقيق يوسف 
بدیوي» دار المکتبي» ط ۲ ۱۹۹۹م . 

خلاصة الذهب المسبوك مختصر سير الملوك: عبد الرحمن سنبط الأربلى» تحقيق 
مکيّ السيد جاسم › مكتبة المثنى» (دون تاريخ). 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل الله المحبّي» دار 
صادر. 

خريدة القصر وجريدة العصر (قسم العراق): عماد الدّين الأصبهاني الكاتب؛ 
تحقيق محمد بهجة الأثري» المجمع العلمي العراقي ٠١۹٠١‏ م. 
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أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس . 

خريدة القصر وجريدة العصر (قسم أصفهان): عماد الذّين الأصبهاني الكاتب 
تحقيق عدنان محمد آل طعمة » مرآة تراث ط ۱ ۱۹۹۹ م. 

خريدة القصر وجريدة العصر (قسم الشام): عماد الدين الأصبهاني الكاتب» تحقيق 
شكري فيصل » المطبعة الهاشمية ١٥۹٠م‏ . 

خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي علي بن محمدء تحقيق عصام 
شعیتو» دار مكتبة الهلال» ط ۰۲ ۱۹۹۱م. 

ديوان الصبابة : ابن أبي حجلة التلمساني» تحقيق محمد زغلول سلام» منشأة 
المعارف. 

ديوان وكيع : الحسن بن علي الضبي» تحقيق هلال ناجي» دار الجيل» ط ١ء‏ 
۱ءم. 

ديوان معاوية بن أبي سفيان: فاروق سليم أحمد» دار صادر» ط ۱ » ۱۹۹٩‏ م. 
دیوان المفتي عبد اللطیف فتح الله » تحقیق زهیر فتح الله » دار فرانتس» ۱۹۸٤‏ م. 
ديوان الشريف الرضي: محمد بن أبي أحمد الحسين الموسوي» دار صادر. 
ديوان ابن المقرب: علي بن المقرب العيونيء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء 
مكتبة التعاون» ط ۲» ۱۹۸۸ م. 

ديوان أبي بكر الخوارزمي: محمد بن العباس الخوارزمي» تحقيق حامد صدقي» 
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي» ط ۱ء 1۹۹۷ م. 

ديوان صالح بن عبد القدوس . (انظر: صالح بن عبد القدوس). 

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي» تحقيق عرَّة حسن» دار الشرق العربي» 
٥م‏ . 

دیوان لزوم ما يلزم (اللزوميات): أبو العلاء المعرّي أحمد بن عبد الله» تحقيق 
وحيد كبابة وحسن حمد» دار الكتاب العربي» ط ۱» ۱۹۹٩‏ م. 

ديوان الحكيم: أبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز الداني» تحقيق محمد المرزوقي» 
دار بو سلامة ۱۹۷۹ م. 


۰ دیوان زهیر بن آبي سلمی (انظر: شرح شعر زهیر بن آبي سلمی) . 
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ديوان ابن الوردي: عمر بن المظفر بن عمر الوردي»٠‏ تحقيق أحمد فوزي الهيب 
دار القلم» ط ۱» ۱۹۸٩‏ م. 

ديوان الباهلي: محمد بن حازم الباهلي» تحقيق محمد خير البقاعي» دار قتيبة 
۲م 

دیوان الإمام الشافعي : محمد بن إدریس الشافعي» تحقیق أميل بدیع یعقوب» دار 
الكتاب العربي» ط »١‏ ۱م 

ديوان المعاني: أبو هلال العسكري» دار الأضواء» ط ۱ء ۱۹۸۹ م. 

ديوان ابن نباتة المصري: جمال الدين بن نباتة المصري» دار إحياء التراث 
العربي. 

ديوان عبد الحميد الحويزي › تحقیقی حمید مجید هدو »› دار مكتبة الحياة ۱۹۹۷م . 
ديوان علي الشرقي› تحقيق إبراهيم يم الوائلي وموسی الكرباسي» وزارة الثقافة 
والإعلام» ط ۲» 1م . 

درر العقود الفريدة في تراجم الأبيات المفيدة: أحمد بن علي المقريزي» تحقيق 
عدنان درويش ومحمد المصري»› وزارة الثقافة» دمشق ٩۱۹۹م‏ . 

درر الحكم: الثعالبي عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» مكتبة ابن سينا . 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
تحقيقی محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط١‏ ۸مم 

دمية القصر وعصرة أهل العصر: علي بن الحسن الباخرزي» تحقيق محمد 
التونجي» دار الجیل» ط ۱ء ۱۹۹۳ م. 

الدرّة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة: محمد فتحا التظيفي» تحقيتق عبد الاطيف 
عبد الرحمن» دار الكتب العلمية »طا 4۸م. 

درّة الحجال في أسماء الرٌجال: أحمد بن محمد ابن القاضي» تحقيق محمد 
الأحمدي أبو التّورء دار التراث ط ۱ ۹۷۰م. 

الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب عبد الرحمن بن شهاب الدّين أحمد 
البغدادي» دار المعرفة. 

ذم البغي : : ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد» تحقيق نجم عبد الرحمن خلف» دار 
الراية» ط ۱ء ۱۹۸۸ م. 
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۱٩‏ - الذهب المسبوك في وعظ الملوك: محمد بن أبي نصر الحميدي» تحقیق این 
عقيل الظاهري وعبد الحليم عويس» عالم الكتب» ط »١‏ ۲ م. 

۷ _ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: علي بن بسّام الشتتربيتي» تحقيق إحسان 
عباس» دار الثقافة ۱۹۷۹ م. 

2A‏ رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة: محمد الشريف الغرناطي» تحقيق 
محمد الحجوي › وزارة الثقافة المغرب»› 4۷م 

۹ کے رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة : محمد بن علي الشوكاني»› تحقیی 
عقيل بن محمد المقطري» دار النقائس واين حزم» ط »١‏ ۹۲م 

٠‏ د الرسالة البغدادية : أبو حيان التوحيدي علي بن محمد» تحقيق عبّود الشالجي»› 
منشورات الجمل› ط ۱» ۱۹۹۷ م. 

۱ _ الروض الفاثق في المواعظ والرقائق: شعيب بن سعد الحريفيش› تحقيتق خليل 
المنصورء دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۱۹۹۷ م. 

TTT‏ + رحلة ابن معصوم: علي صدر الدين این معصوم المدني› تحقیق شاکر هادي 
شکر» عالم الکتب»› ط ۱ء ۱۹۸۸م . 

۳ - الرسالة القشيرية : عبد الكريم بن هوازن النيسابوري» تحقيتق معروف زريق وعلي 
عبد الحميد» دار الخیر» ط ۱ء ۱۹۸۸م 

٤4‏ _ روضة الورد: سعدي الشيرازي» تحقيق محمد الفراتي» دار طلاس. 

\Yo‏ رسوم دار الخلافة: هلال بن المحسّن الصابىء» میخائیل عرّاد» دار الرائد 
العربي» ط ۲» ٩۱۹۸م‏ . 

۹ الرَّقة والبكاء: ابن قدامة المقدسي عبد الله بن أحمد» تحقيق أحمد بن 
أبى العينين› دار الصحابة» ط ۱» ۱۹۹۲ م. 

۷ _ روض الرياحين في حكايات الصالحين : عبد الله بن أسعد اليافعي» تحقيق عبد 
الرزاق عبد الرحمن السعدي» دار الآنبار» ط ۱ء ٠۹۸۹‏ م. 

۸ _ رسائل الجاحظ: عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة 

۲۹ ربيع الأبرار: محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق سليم النعيمي . 
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روضات الجئّات في أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الموسوي» الدار 
الإسلامية» ط ۱ء ۱۹۹۱ م. 

الزاهر في بيان ما يجتنب من الخبائث الصغائر والكبائر : علي بن محمد بن 
فرحون القرطبي» تحقيق محمد حسن» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۱۹۹۷ م. 
الزهد: وكيع بن الجرًاح» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي مكتبة الدّارء 
ط ۱ ٤۱۹۸م.‏ 

الزهد: هناد بن السري الكوفي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار 
الخلفاءء ط ۱ء ٩۱۹۸م.‏ 

الزهد والرقائق: عبد الله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
الكتب العلمية . 

الزهد والرقائق : عبد الله بن المبارك» تحقيق أحمد فريد» مكتبة ابن تيميةء ط ١ء‏ 
۸م. 

الزهد: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم 
عباس» دار المشکاةء ط ۱ء ۱۹۹۳م . 

الزهد: أحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۱۹۸۳ م. 

زهر الرًبيع : السيد نعمة الله الجزائري» دار الجنانء» ط ۱ء ۱۹۹٤‏ م. 

سير أعلام النبلاء: الذهبي محمد بن أحمد» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون» 
مؤسسة الرسالةء ط ۱۹۸٩ »٤‏ م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانىء مكتبة المعارفء 
ط ۱ ۱۹۹م 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: محمد ناصر الدّين الألبانيء مكتبة 
المعارف» ط ۲ء ١٠٠۲م.‏ 

سكردان السلطان (بهامش المخلاة) ابن أبي حجلة أحمد التلمسانىء دار المعرفة 
۹م 

سراج الملوك: تحقيق جعفر البياتي» دار ریاض الرس ط ۱ ۱۹۹۰م. 

السلّة : عمرو بن عاصم الضحاك الشيبانيء تحقيق محمد ناصر الدّين الألبانيء 
المكتب الإسلامي» ط ۲» ۱۹۸١‏ م. 
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الكعلء قي عوااعظ المالوك: ین الجوزي عيد الرحمن ين علی» تحقیتی فؤاد 
چیو م قحمد» دار ار االحرعين: ظط c۲‏ 4۲م - 

شرح ا أشعار الهقلن: الحسن ين الحن التكري» تحقيق عبد الستار أحمد 
قراج > مكة دار االمعرقة۔ 

الي ي الاسة التاقعة: آي و الاسم اير اين رضوان المالقي» قحقيق علي 
آر> دار الحاقة > ط >»١‏ ۹4م 


شرح شعر زهیر وک ت ين أيي ملمى: تحقیق قخر الدّين قباوةء دار الآفاق الجديدة› 


شقرفت انتح قی آخیار هن ذهب: عبد اڵ بن ألحمق ابن العمادء تحقیقی 
ae 9‏ 
لترجس : علي الجندي٠‏ مطبعة الأنجلو . 


نة ن عبد المؤمن الشريشي› تحقیی محمد 
أبر الغخل إبراهيم > المكتة العصرية ۱۹۹۲ م. 
الشکودى والعخاب: الثعالبي عبد الملك بن محمد إسماعيل» دار الصحابةء 
ظط ا¿ 1۹۹۲م 
الہ ى٠‏ عد ادوم عصره»؛ حیاته› شعره: عبد الله الخطيب› دار منشورات 
ج پن ع ی 
البصري ۱۹٩۷‏ م. 
صغة الصفوة: ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» تحقيتی محمد فاخوري» دار 
المعرفةخ ط pA ٣‏ 
صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري»› تحقیق مصطفى ديب البغاء دار 
ابن کثیر کثیر والیمامة ط ٥‏ ۱۹۹۳ م. 
صحیح صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري› تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
ابن حزم ط ۱ے ۱۹۹٩‏ م. 
صحيح سنن النساني: أحمد پن شعيب الّسائي» قاق مخمد ناضر الديْن 
الألبانيء مكتب التربية العربي› ط ۱ء ۱۹۸۸ م٠‏ 
صحیح سٽن الترمذي: محمد بن عیسی الترمذي› تحقیق محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتب التربية العربي» ط اء 1۹۸۸ م٠‏ 
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صحیح سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد بن عبد الله ابن ماجه القزويني» ر قو 
محمد ناصر الدّين الألباني» مكتب التربية العربي» ط ۳» ۱۹۸۸م . 

صحيح سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقیق محمد 
ناصر الدّين الألباني» مكتب التربية العربي» ط ۱» ۱۹۸۹٩‏ م. 

صحيح الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة الدّلیل ط ٠۹۹۷ ۰٤‏ م. 

صحیح الجامع الصغير :وزيادته» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» محمد 
ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي» ط ۳ء ۱۹۸۲م . 

صحیح مسلم بشرح النووي : یحیی بن شرف الووي» دار الكتاب العربي» 
۷ م . 

صحيح الوابل الصيّب من الكلم الطيب: محمد ابن قَيّم الجوزية» تحقيق سليم 
الهلالىء دار ابن الجوزي» ط ه» ۸م . 

ضعيف الجامع الصّغير وزيادته: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي ط ۲“ ۹ م. 

ضعيف سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق محمد ناصر الدّين 
الألبانىء مكتبة المعارف» ط١ e‏ 

ضعيف سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى» تحقيق محمد 
ناصر الدّين الألبانيء» المکتب الإسلامي» ط ۷ء ۱۹۹۱م . 

ضعیف سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد بن عبد الله ابن ماجه القزويني» تحقيق 
محمد ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي» ط ۷ء ۱۹۸۸م . 

طبقات الحنابلة : أبو الحسين محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة. 

تحقيق محيي الدّين علي نجيب» دار البشائر الإسلامية» ط ۱» ۱۹۹۲ه. 

دار الكتب العلمية . 

العنوان في الاحتراز من مكائد النسوان: علي بن محمد ابن البشنوني» تحقيق 
محمد التونجی» دار آمواج» ط ٠۲‏ 4۹ م. 
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العقد النقيس ونزهة الجليس : الثعالبي عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» دار 
الصحابةء ط »١‏ ۲م 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني» دار الفكر . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم ابادي» دار الفكرء 
ط۳« ۹م 

يون ریخ : بن یی خفن فة عن انمي وة 
عيون التواريخ : محمد بن شاكر الكتبي تحقيق نبيلة عبد المنعم وفيصل 
السامر» وزارة الثقافة والإعلام» ٤6م‏ 

عيون التواريخ: محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق عفيف نايف حاطوم دار 
الثقافةء ۱۹۹٩‏ م. 

العيال: اين بي الدنيا عبد الله بن محمد» تحقيق نجم عبد الرحمن خلف دار 
ابن القَيّم» ط »١‏ ۰م 

العقد الغريد: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» تحقيق أحمد أمين وأحمد 
الزين وإبراهيم الأبياري» لجنة التأليف والترجمة والنشر» ۱۹٤۸‏ م. 

عين الأدب والسياسة: علي بن عبد الرحمن بن هذيلء دار الكتب العلميةء 
ط ۲ ۱۹۸۹م. 

عيون الأخبار: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري»› مصورة دار الكتب» 
م 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: بدر الدين محمود العيني» تحقيق محمد 
أحمد أمين» الهيثة المصرية ۱۹۸۷م . 

العقد المذهب في طبقات حملة المذهب: عمر بن علي بن أحمد بن الملقنء 
تحقيق أيمن تصر الأزهري وسيد مهنى» دار الكتب العلمية» ط ۱» ۱۹۹۷ م. 
الغيث المسجم في شرح لاميّة العجم» خليل بن أيبك الصفدي» دار الكتب 
العلميةء ط ۲» ۰م 

فضيلة العادلين من الولاة: بو نعم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقییق 
مشهور بن حسن آل سلمان» دار الوطن» ط ۱ء ۱۹۹۷م. 

الفصوص: صاعد بن الحسن البغدادي» تحقيتق عبد الوهاب التازي سعود» وزارة 
الثقافة المغرب»› 4۳م 
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الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» دار الكتب العلمية . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
محبّ الدّین الخطیب» دار الربّان للتراٹث» ط ۱ء ۱۹۸٩‏ م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي» دار المعرفة» ط ۲» 
۲م 

الفخري: محمد بن علي ابن طباطباء دار صادر. 

فوات الوفيات : محمد بن شاكر الكتبي ٠‏ تحقیق إحسان عباس» دار صادر . 
الفرج بعد الشدَّة: أبو علي المحسّن بن علي التنوخي» تحقيق عبود الشالجي» 
دار صادر» ۸م 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: أبو عبيد البكري» تحقيق إحسان عباس 
وعبد المجيد عابدين» دار الأمانة ومؤسسة الرسالة ٠۹۷۱‏ م. 

قطر الغيث المسجم على لامية العجم (على هامش كتاب نفحات الأزهار)» 
عبد الرحمن الشافعي العلواني» عالم الکتب» ط ۳ء ٤۹۸٠م‏ . 

الكشكول: بهاء الدين محمد العاملي» دار الكتاب اللبناني» ط ۱ء ۱۹۸۳ م. 
الكشكول: يوسف البحراني» منشورات الشريف الرضي» ط ٩۱‏ ١۷١٠١ه.‏ 
الكشكول: السيد مهدي السويج» مؤسسة البلاغ» ط ۱ء ٠۹۹۱‏ م. 

الكامل: المبرّد محمد بن يزيدء تحقيق محمد أحمد الدّالي» مؤسسة الرسالةء 
ط ۱ ٩۱۹۸م.‏ 

الكبائر : محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق أسامة صلاح الدين» دار إحياء العلوم 
والحکم» ط ۰٤‏ ۱۹۹۸ م. 

الكنز المدفون والفلك المشحون: جلال الدّين عبد الرحمن السيوطي» مطبعة 
البابي الحلبي ۱۹۳۹ م. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس: إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق أحمد 
القلاش» مؤسسة الرسالة» ط ٥‏ ۱۹۸۸ م. 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: ابن رجب عبد الرحمن بن 
أحمد البغدادي» تحقیق یاسین محمد السواس» دار ابن کثیر» ط ۱» ٠۴۱۹۹۲‏ 
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اللطف في الوعظ : ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» دار الكتب العلمية» ط ا 
۶م ا 

لباب الاداب: أسامة بن منقذء تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكت اللةة 
۷م . : 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: ابن مفلح برهان الین إبراهيم بن 
محمد تحقيق عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الرشد ط ١‏ ۰م 

المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل: محمد الإفراني» تحقيق محمد 
العمري»› وزارة الثقافة المغرب ۱۹۹۷ م. 

المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية : محمد بن عيسى الصالحى» 
تحقيق حكمت إسماعيل» وزارة الثقافة» دمشق ۱۹۹۲ م. 

مختصر التاريخ: ظهير الدين علي بن محمد ابن الكازوني» تحقيق مصطفى 
جواد دار اقرآی ط ۱ ۱۹۹۱ م. 

المختار من نوادر الأخبار: محمد بن عمد المقري» تحقيق أنور ہو سویلم» 
مؤسسة الرسالة» ط ١ى‏ 1م 

معجم الشيوخ : محمد بن أحمد بن جميع الصيداري» تحقيق عمر عبد السلام 
تدمري» مؤسسة الرسالة ودار الإيمانء ط ۲“ ۷م . 

معجم شیوخ الذهبي : محمد بن أحمد الذهبي»› تحقيق روحيَّة عبد الرحمن 
السيوفي» دارا لکتب | لعلمیةء ط ۱ء ۱۹۹۰ م. 

المواعظ والمجالس: ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» تحقيق محمد إبراهيم 
سنبل» دار الصحابة» ط۱ ۰م 

المدهش: ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» تحقيق مروان قّاني» دار الكتب 
الله 

المكتب الإسلامي» ط ه٠‏ ۳ ه»همه. 

مناقب الإمام الأعظم سفيان الثوري : محمد بن أحمد الذهبي» دار الصحابةء 
ط ۱ ۱۹۹۳ م. 
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مساوىء الأخلاق ومذمومها: محمد بن جعفر الخرائطي» تحقيق مصطفى بن 
أبي النصر» مكتبة السواري» ط ۰۱ ۱۹۹۲ م. 

المناقب والمثالب: ريحان بن عبد الواحد الخوارزمي»› تحقيق إبراهيم صالح» 
دار البشائرء» ط ۱ء ٩۱۹۹م‏ . 

المروءة: محمد بن خلف بن المرزبان» تحقيق محمد خير رمضان يوسف» دار 
ابن حزم» ط ۰۱ ۱۹۹۹م . 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان: عبد الله بن أسعد اليافعي» مؤسسة الأعلمي» ط۲ 
۷۰م 

مقاتل الطالبيين: أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين»ء تحقيق أحمد صقر 
مؤسسة الأعلمي» ط ۰۲ ٠۱۹۸۷‏ م. 

مروج الذهب: علي بن الحسين المسعودي» تحقيق محمد محيي الدّين 
عبد الحمید» دار الفکر» ط »٥‏ ۱۹۷۳ م. 

المحتضرين: ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد» تحقيق محمد خير رمضان 
يوسف» دار ابن حزم ط ۱ء ۱۹۹۷ م. 

مكارم الأخلاق: ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۱۹۸۹ م. 

محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار : محيي الين بن عربي» دار صادر. 

معجم الشعراء: محمد بن عمران المرزباني» تحقيق عبد الستار محمد فراج» 
مطبعة البابي الحلبي ۱۹٠١‏ م. 

المجتنى: ابن دريد محمد بن الحسن» دار الفكر» ط ۱ ۷۹م 

مختصر رونق المجالس : عثمان بن يحيى الميري» دار الإیمان» ط ١ء ۱۹۸١‏ م. 
المققّى الكبير: تقي الدّين المقريزي» تحقيق محمد اليعلاوي» دار الغرب 
الإسلامي» ط ۷ء ۱۹۹۱ م. 

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: ابن تغري بردي يوسف أبو المحاسن؛ 
تحقيق محمد أحمد أمين ونبيل محمدء الهيئة المصرية ۱۹۸٤‏ م. 

المنتقى من أخبار الأصمعي : محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق محمد 
مطیع الحافظ» دار طلاس» ط ۱ء ۱۹۸۷ م. 
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- المنهج المسلوك في سياسة الملوك : : عبد الرحمن عبد الله الشيز 
عبد الله موسی» مكتبة المنار» ط ٠۹۸۷ » ١‏ م. 
المستجاد من فعلات الأجواد: أبو علي المحسن بن علي التنوخي» تحقیق مخمد 
ي دار صادر ۱۹۹۲م . 

مختصر العلو: محمد بن أحمد الذهبيء› تحقیق محمد ناصر الدّين الألبانيء 
المكتب الإسلامي» ط ١ء‏ ۱م 


المجالسة وجواهر العلم: أحمد بن مروان الدينوري» تحقيق مشهور بن حسن 
آل سلمان» دار ابن حزم» ط ۱۰ء ۱۹۹۸م . 

معالم الأدب العربي : : عمر فرّوخ» دار العلم للملايينء ط ١ء‏ کوان 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان : سبط ابن الجوزي يوسف» تحقيق جنان جليل» 
الدار الوطنية ۱۹۹۰ م. 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: مجير الدّين عبد الرحمن بن 
محمد العليمي» تحقيق محمد الأرناؤوط وآخرون» دار صادر» ط ۱ ۷م. 
المكافأة وحسن العقبىٰ: أحمد يوسف الكاتب» تحقيق محمود محمد شاكرء» 
دار الكتب العلمية. 


ري» تحقيق علي 


مجمع الأداب في معجم الألقاب: ابن الفوطي عبد الرزاق بن أحمد» تحقيق 
محمد الكاظم» وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي» ط ١ء‏ ١١١٠١ه.‏ 

موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا: ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» ط ۱» ۱۹۹۳ م. 

المغرب في حلي المغرب: ابن سعيد المغربي» تحقيق شوقي ضيف» دار 
المعارف» ط ۳. 

محاضرات الأدباء ومحاورة الشعراء البلغاء: حسين بن محمد الراغب 
الأصبهانى» دار مكتبة الحياة. 

معاخد التتطيص على شتواهد التلخيص : عبد الرحيم بن أحمد العباسي» تحقيق 
محيي الدّين عبد الحميد» مطبعة السعادة ۱۹٤١‏ م. 

المحاسن والأضداد: عمرو بن بحر الجاحظ, تحقيق فوزي عطوي» دار صعب 
۹م. 


YY 


Yo 


4 
YA 


Yor 


ot 


Yo 


Yo 


الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: ابن الجوزي عبد الرحمن بن ما 
تحقَيو نور الدين بن شكري» مكتبة أضواء | لسلف» ط ۱ء ۱۹۹۷ م. 

موسوعة الأحاديث والاثار الضعيفة والموضوعة : علي حسن الجلبي وآنحرون» 
محتبة المعارف» ط »١‏ 4۹م 

معجم الأدباء : ياقوت الرومي»› تحقیق مرجليوث» دار الفکر» ط ۳» ۰م 
موسوعة الكنايات العاميّة البغدادية: عبّود الشالجي› دار الکتب» طا 
۳م 

المستطرف في كل فن مستظرف : شهاب الدّين محمد الأبشيهي» تحقيق عبد ا 
آنیس الطباع» دار القلم» ۱۹۸۱ م. 

المخلاة: بهاء الدين محمد العاملي» تحقيق محمد خليل باشا» عالم الكتب 
ط ۱ ۱۹۸۸م. 

من مطالع البدور في منازل السرور: علاء الدين علي البهائي» مطبعة إدارة 
الوطن» ط ۰۱ ۲۹۹٠١ه.‏ 

المنتظم في تاریخ الأمم والملوك: ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» تحقیق 
محمود عبد القادر ومصطفى عبد القادر» دار الكتب العلمية» ط ١‏ ۲م. 
المصباح المضيء في خلافة المستضيء: ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» 
تحقيق ناجية عبد الله إبراهيم » وزارة الأوقاف» ط ۱ م. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: محمد 
عبد الرحمن السخاوي» تحقیق محمد عثمان الخشنء دار الكتاب العربي» 
ط١‏ 69م 

المستغيثين بالله تعالى عند المهات والحاجات: خلف بن عبد الملك ابن 
بشكوال الأندلسي» تحقيق أحمد حسن بسج» دار الكشب العلمية» ط ١١‏ 
۹م 

نوادر الرسائل : ڌ تحقيق إبراهيم صالح» مؤسسة الرسالةء ط ۰۲ ٩۹۸٠م.‏ 

نیل الابتهاج بتطريز الديباج: أحمد بابا التنبكي» تحقيق عبد الحميد عبد اله 
الهرامة» كلية الدعوة الإسلامية» ط ١‏ 4۹م. 

نزهة المجالس ومنتخب التفائس : عبد الرحمن الصّفوري» مؤسسة دار العلوم. 
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نسمة السّحر بذكر من تشيم وشعر : ضياء الدين يوسف الصنعاني» تحقيق كامل 
سلمان الجبوري» دار المؤرخ العربي» ط ۱ء ٠۹۹۹‏ م. 

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: : علي المحسن بن علي التنوخي» تحقيق عبُود 
الشالجي» ۱۹۷۱ م. 

نزهة الأبصار و الأسماع في آخبار ذوات القناع : بدر الدين سالم بن محمد 
الصديق > منشورات المنیء ط ۱ ٤۱۹۹م.‏ 

نصيحة الملوك: الماوردي علي بن محمد بن حبيب» تحقيق خضر محمد خضرء 
مكتبة الفلاح» ط ا ۱۹۸۳م 

نزهة الجليس ومنية الأديب النفيس : العباس علي الموسوي» تحقيق محمد مهدي 
الخرسان. المطبعة الحيدرية» ۹۹۷٠م‏ . 

نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة : محمد أمين بن فضل الله المحبّى» تحقيق 
عباد الفتاح محمد الحلوء مطبعة البإبي حلبيء طا ۷م 

نفح اليب من غصن الأندلس الرّطيب: أحمد بن محمد المقري التلمسانيء 
تحقیق إحسان عباس دار صادر» ۱۹۹۸ م. 

نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن: أحمد بن محمد الشرواني دار آزالء 
6٥‏ م. 

نهاية الارب في فنون الأدب : شهاب الدين أحمد النويري» مصوّرة دار الكتب . 
نفحات الأزهار على نسمات الأسحار: عبد الغني النابلسي» عالم الكتب» ط ٣‏ 
4م 

نكت الهميان في نكت العميان: خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق أحمد زكي 
باشاء المطبعة الجمالية» ٠۹۱۱‏ م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي يوسف أبو المحاسن» 
تحقيق جماعة من المحققين» الهيئة المصرية» ۱۹۷۲م . 

نثر الدر: منصور بن الحسين الآبي» تحقيق جماعة من المحققين» الهيثة 
المصرية. 

نزهة الّظار في قضاة الأمصار: عمر بن علي ابن الملقن» تحقيق مديحة محمد 
مكتبة الثقافة» ۱۹۹٩‏ م. 


VY 


V4 


Veo 


۷٦ 
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الهفوات النّادرة» محمد بن هلال الصابىء» تحقيق صالح الأشقرء مجم الل 
دمشق»› ۷م 1 

الوحشيات (الحماسة الصغرى): أبو تام حبيب بن أوس الطائي عبد العزير 
الميمني» دار المعارف» ط ۳» ۱۹۸۷ م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكانء تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر . 

الوافي بالوفيّات : خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق جماعة من المحققين دار 
فرانزء ط ۲ ۱۹۹۲م . 

اليواقيت الجوزية في المواعظ النبوية : ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» تحقيق 
السيد بن عبد المقصود»ء مؤسسة الكتب الثقافية» ط ۱ » ۱۹۸۸م . 


لالالا 


ف س فهر الموضوعَاش 


الموضوع الصفحة 
EL LELE ELE E EO‏ 
بين يدي الکتاب i sr f Se gy aaa e OSE Fa sae‏ 

المقدمة EE PES NT yem oP AE‏ 
مما ورد في القرآن الكريم في الظلم والظالمين roken‏ 
مما ورد من الأحاديث النبوية الصحيحة في دعوة المظلوم AS SS‏ 
مما ورد من الأحاديث الضعيفة في دعوة المظلوم PE Seksa Tad‏ 
مما ورد من الأقوال والجكم في دعوة المظلوم A Gianna‏ 
مما ورد عن الملوك والأمراء في دعوة المظلوم TF. lades WSE‏ 
مما ورد عن الوزراء وأهل المناصب في دعوة المظلوم Yê. dure téotas ten‏ 
متفرقات مما ورد في دعوة المظلوم NES aha NANE a‏ 
مال خی اشر فی الق SEITE‏ 3 بو 
من نوادر ما ورد في دعوة المظلوم E RE‏ 
فهرس المصادر والمراجع iu A SEEERESRTRaS a SS‏ 

© e © 


۳١ 


«لا تُحَقّر دعوة المظلوم؛ 
N‏ 3 ¢ 
فنبّال أدعيته مَصيبة وإن تأخر الوقت . . . 


قوسه قلبه المجروح › 
ووتره سواد الليل» 
واستناده صاحب : «لأنصرنّك ولو بعد حین»› 
ولقد رأيتَ ولكن لست تعتبر». 
(الکنز المدفون للسیوطي» ص٣٤٠)‏ 


